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ان ايا هيهو طم ونان 1 11لا اس عع سجس جسم ولع ااانه دجسي جح بصع سجججم وجو وو بصو بمو يوج مسرسيسو مو 


ار ا 


انوع لقب 235 قرلا ؤتجهية وتميعجر هيو وك تكد وها جنعه لجرو رونو روبع وله لاقل مده سق جشائزة امبو نو هاوه قن 4 مو بي موصو بجع بورونه وبع كاه نع نوكا وك وطو نج 4:7 فك سوبع وس شسدجدي بجيو بونج من 


ادق اوناع مهدو شرو وج هوس جيم و ودويط نو اق 


ان اس بجعا 


فى العرير الجربر 


قطامنى منذ طو يل عن مواصلةالكتابة قواطعالأمى والرض . 
وىهذه الفترة الفائرة تقليت على العينمشاهد » وتعاقبت على الاذن 
أحاديث » وتواردت على الذهن خواطر ؛ فكان الصرى الذى 
فى دى » والكاتب الذى فى طبهى ؛ والصحنى الذى فى همى » 
يحاولون أن يتفعلوا على اشركما جم فى الرطن حادثة ؛ 
أو جرى ف الشعور عاطفة » أو بدا على (الرسالة) حاجة ؛ ولكن 
الجسد الوهون لا يستجيب لنشاط ؛ والفؤاد الحزون لا متز لآثر . 
وهل الدنيا إلا دئياك أنت ؟ ندوم فها ما دامت فيك ء قاذا 
هاانعدمت ف نسلك انعدمت فى حسك ؛ وإذن لا يكون سرورها 
سرورك » ولا حزنها حزنك ء ولا متاعها متاعلك ؟ ماذا يفيدك 
اللرياق بعد أن مات حبيبك مسموما » وماذا ترد عليك مباهج 
الناس إذا بات قلبك عيموماً 0 

كنت وأنا فى الاسكندرية أفن على سياج الكرنيش » 
أ وأسير على رمال الساحل » فأرى فيض اللياة يتدافع فى أمواج 
البحر وفى أفواج الناس » وروعة الجال نتجلى فى رواء الشباب 
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فى الشارع وألوان الأصيل فى السحب ومغرب الشمس ف الاء » 
و إشراق الفبطة لمع فى العيون القر برة وعلل الشفاه الفترة » وصفاء 
الوجود يشيم فى زس الصطافين فيكون فى ذهب الأطفال سرحا 
وفى قلوب الرجال فرحا وعلى مضاحك الغيد فتن » وأسمم لفة 
الفر دوس المفقود من فى !د وحواء وقداضطاءءاعاريين على رمال 
الشاض” بين وسوسة الشيطان ولخي الأفى . وهديرٌ الأمواج 
اللتماقية منذ وما الأول على سيف البحر » وقد خلطه الخيال 
الشاعس بهتفات القيصر ونمكات كليو بطرة » وعماغ الطوى 
والشباب تطابر إلى الآذان الملية فتقع منها موقع النغم الساحر فى 
جوف اللول الاح البميد » وأحادي ثالغاوضة والمماهدة واممارضة 
تنشقق بيين الجاعات فتكون فى الغالي حماسة من دلائل 
الصحة ؛ وف النادر هذياناً من أعراض الرض . كنت أرى 
وأسمم كل أونتك وأنا فى وحشة الغريب ويلادة الذاهل , كأعا 
اتنظم التيار ااروسى يينى وبين الناس » فأنا ملم وثم فى 'ور» 
وسآ كن وتم فى حركة » ونافر وهم وحدات متسقة فى نظام الجتمع » 
وناشز وم ننهات منجمة فى نشيد الكون 
#2 

يوم واحد من أيام الاسكندرية استطاع أن ينقانى من 
عدىى إلى الوجود » و يخرجنى من تفسى إلى الناس : ذلك دم 
سفر المفاوضين الماه دين إلى امجلترا ! ققد ازدهانى أن يتغائم 
الحق والفوة » ويتفق منطق القَلم ومنطق السيف » ويقتنع 
( المبرنطون ) بأن وطننا لنا وحدنا» وأن أسحاب ( الامتياز) 
أصبدرا بشراً مثلنا » فدخلت فى غمار المي الماتف » وآ ثرت 
زحمة الدهماء ووقدة الش.س على الطة الأقدار الكبيرة والأحلام 
الرصينة فى ظلال السرادق » وركبت زورقا من زوارق الميتاء 
فى جمهرة من الشباب الفتراء الذي يج,لورن معانى ( النيابة) 
والوظيفة والجاه » فيشاركون فى المظاهرات لأمها صرخة الوطن » 
ويبتفون للزعج لأنه مثل الأمة » ويصفقون للماهدة لأنها 
صك التحرر 

سار بنا الزورق الراقص الشادى بين عشرات من الزوارق 
المزدانة المهالة <تىحاذينا (النيل) ؟ والني ل قطمة من الوطن الحبوب 
مجع فيها أمله المتنشر» وبدأ عليها تاريخه الجديد » ستقطم هذا 


ازسسالة 


المضم المز يد إلى الشاطى' البعيد عامبا صداقةمصر لانجلترة ؛ يقدمها 
وذدها الأمين إلى الذين عسفره بمد انكار وسالموه بعد حرب 4؛ 
وماكانت سياسته فى الأول إلا سياسته فى الآخر ولا سوم 
النيم وسوء الفان وسوء الضمير . فلما اهمسر لثام الرياء عن الأوجه 
المخثوشة فينا وفهم ٠.‏ خلص منطق النحاس إلى عقل إيان » 
واقتحمت النيل الوادعة صرابض الأسطول 

تحركت الباخرة الزهوة النخور بعد حفلة الوداع بين علرف 
الوسيق وقصف المدافع وصفير البواخر وتصفيق الودعين وهتاف 
التفرجين وزغردة النساء ؛ ذكان من ذلاك كله نشيد وطنى 
يجيب التأليف يديم التلحين سحرى الابقاع عبر بهذ الفوّة 
عن الشكر لقادته , والمير سلليفته » والاطمئنان إلى مستقبله 

كان اعتاد الجهور فى التنفيس عن <استه الخطرمة على 
الشرب بالأرجل » والتصدية بالأيدى » والتلويح بالأذرع » 
وما يلازم هذا من اضطراب الركة وفتدان الاتزان وشيوع 
الفوضى » واثتقال أثر ذلا ك كله إلى الزورق ! ذلوكان للدم شعراء 
وموسيقيون : كا كان له زعماء وصفيون ؛ فوضموا له الأناشيد 
التى تعبر عن عواطفه فى وحدة ؛ ومبيمن على مواقفه فى نظام » 
لما تعرضنا صراراً لاغرق ! 1 ! 

على أن الفرق ل يقع فى حسابى وأظنه ل يقع فى حساب 
أحد ؛ قتدكان قُلكنا اللتواضع يجرى نحت ( الغيل ) الباذخة 
كانه الذرشع الوليد نحت جناح النسر ؛ عيوثنا ترمق الزعيم 
الجليل وحعبه فلا تكاد تطرف » وقلو ينا تنتشر دطاء ورجاء 
فلا تكاد تياسك » وألسنتنا تشطرب فى سيل من المتاف فلا 
تكاد تسكن » وفلكنا الجنون فى يد القدر» عيل وعتدل » 
ونجور ومبتدى » وقد نسينا من روعة الموقف أننا فيه 

١ نا‎ 

ومئذ شعرت بأنى جزء من كل وفرد من جوع ؛ وأدركت 
أن المشاعى المشتركة كالدين والوطنية عى أوق روابط الألئة » 
وأن الشاعى الختصة كنوازى الموى ونوازع « البلاج» عى 
أقرب السبل إلى الغرقة 

هذا يوم ؛ أما الآخر فله مقا لآثخر ! ذلك يوممموع له الناس 


وذلك نوم مشهود | سراي 


الرسالة +151 


ل ودس 


سر القبعة 
لللأستاذ مصطق صادق الرافعى 


وحدثتى ساحب مر (م ) باشا »قال : تمت فى ممى 
حرط" بعّقب أنام البدعة التركية حين ل تبق لثىء هناك 
تاعدة إلا القاعدة الواحدة التى تقررها الشائق ... فن أنى أن 
يخلم المامة عن رأسه خلموا رأسه » ومن قال (لا) اتقلبت (لا) 
هذه مشئقة فُسلّق فهها 

وكانت فكرة امخاؤ القبّعة فى تركيا غطام لارأس قد جادت 
بمد أزّعات من مثلها كا يجى' المذاء فى آخر ما بلس 
الاب : فر يماش أحنة أنها ليست ّمه على الرأس أ كثر 
مما فى طأريقة” نرية لزأس الس تريفة “جديدة ليس فبها رك" 
ولا سَجّد: ؛ وإلا فنحن ترى هذه القبعة على رأس الى 
والمهمجى 0 وعلى رأس الأبله وامجنون » فا رأيناها جمات 
الأسود أبيض » ولا عرفناها ثقات عمجياً عن طبعه » ولاذعم 
أحدة أنبا أ كلت المقل الناقص أو ردت المقل الذاهب» 
أو انقلبت 1 لحل مشكلات الرأس البليد » أو عَصَّبَتَ 
الطبيمّة شب وتالت هذا لخاملى دون حاءل الطردوش والمامة 

وقد احتضُّوا بومئذ لساحب تلك البدعة أنه لا.رى الوجة” 
إلا الدنية » ولا يمرف الدنية إلا مدنية أورباء فهو تتش لها 
كاه فى حستاتها وسيشّاتها ؛ وما يحل ومايحخْرم ؛ ومايكون 
فى حاجة اليه وما يكون فى غى” عئه ؛ حتى لو أن الأورببين كانوا 
عورا بالطبيمة لحمل هو قومه عورا بالسناءعة لنشبهوا الأوربيين .. 
7 نعم إنها حجة نامة لولا تفص” قليل فى البرهان عكن تلافيه 
بإخراج طبعة جديدة من كتب الفّتوح المنانية يظمر فيها 
الخلفاء المظام والأبطال' القاوير الذين قهروا الأوريين لابين 
قكّمات لتشهرا الأوربيين ا 

#8 

قال ساحب السر : وهر فى هذه الشلالة رهط من 

قومنا » وأخذوا يدمون إلى التقبّع فى مصر احتذاء لتركياء 


وذهب يعضوم إلى سمد باشا رجه الله : لب رأنه فسكان رأنه 
(لا) عد الألف ٠‏ وعهد إل عضوم أن أسأل الباشا فقال : 

وهم ! ألا مجلرن ن أن نكون عن الصرين مقاإدن 
للتقليد نفسه ؟ إن هذه دع تنعط عندنا و 3 ن الأسل 
فك" مها بدعتان 7 3 نحك الاشا وقال : كان فى القديم رجلكم 
أن البصل بالحل نافم” للسفراء » فذهب إلى بستان علكه وقال 
لوكيله : ازدرع لى باه ل .... هكذا بربدون من القبعات 


هم 7 ع 
ان مخرج لهم ركا بأوربيين 


ليست هذه القبمة فى تركيا مى القبمة » بل فى كلة سب 
للعرب ورد على الاسلام ؛ ضاقت مبأكل الأساليب أن تظهرها 
إلا هذا الأسلرب” وحده؛ وهى اعلان 
سياسىة بالناوأة والخالفة والاتحراف عتا واطّراح ناء فان الذى 
يخرج من أمته لا يخرج مها وهو فى ثيامبا وشمارها ؛ قهذا 
سار الخروج فى النسة دون غيرها مما يحرى فيه 
التقليد و سدعة الارتكار ؛ وإلا فأى سر فى هذه التبنات» 
ومتى كانت الأنم تقاس عقايس الخياطين .... ؟ 
ههتا سيف أراد أن يكون مقسساً ؛ فعمل ما يعمل الحسام” 
ابتار فأجاد وأبدع وأ كبرء الناس وأعظموه ؛ ثم صتع ما يصئع 
لَص فاذا عساء يأتى به إلا ما بتكره الأبطال والخياطون جيداً 
أكُتب علينا أن نل وهنا نبحث ف التقليد الأمى 
وألا يحيا الشرق إلا مستمبّدا ينتظر فى كل أموده من يقول 
له : اشع" لى . . . إن يحشنا فلنبحث فى زى” جديد لتمكز به 
فتكون القنوى الكامنة فينا وفى طبيمة أرشتا وجوةنا هى التى 
الخترعت لظاهها ما يحمله ظاهئها » كا مرج ذوار” الأسد 
لِبْدة الأسدغاءةً فى التفمة والجال واللاءمة 
أنا أس ماشئت ولكنى عند القكّمة أجد حدًا تقفه إليه 


000 
واضمة بنة ف يف ما 


ذاتيق الفردبةً فلا أرى مه موشم الفراد ولكن موضع 
1 فق متفعة ةَلى بل صفة حقيقة هنى » 
الذى يصير به التوع” الى الجنس 
والواحد الى 0 . ومادمت مسلا أصلى وأركع وأسجد 
فالقبمة نةسها تقول لى دعنى: فلست” لك 

وهؤلاء الرجال الذين لبسوها فى مصر إنغا اشتقّوها من 


1534 الرساة 


الصدر نفس الصدر الذى يذر ج منه الّبتك فى النساء ء وكلاها 
تمتزّع” من الخالفة » وكلاها شف من صفة اجماعية تقوم مها 
فضيلة شرقية عامة . وليس يعدم قائل وجهاً من القول فى تزبين 
القبعة ولا مذهباً من الرأى فى الاحتجاج لا ؛ غير أن الذاهب 
الفلسفية لا 'بمجزها أن تقم لك البرهانة دلا مضا على أن 
حياء الرأة وعفتها إن ها إلا رذيلتان فى لفن . . . وان هما إلا 
مرض وضعف » وإن ما إلا كيت وكيت » ثم تنتعى الفاسفة 
الى عدها من البلاعة والثفلة » وما ااخفلة والبلاهة إلا أن تريد 
قلسفة من فلسفات الدنيا أن قحم فى كتاب الصلاة مثلاً 
فصلا فى ... فى ... فى الداعارة 

بتك . ما أقرر لك من أن القبعة الأوربية على رأس 
الم الصرى سبتك” أخلاق” أو سيانى أو دبى أو من هده 
كلها مما : فانك لتمل أن الذين لبسوهالم بلبسوها إلا منذ قريب 
يمد أن متكت الأخلاقالشرقية الكرعة وتحللأ كثر عتدهاء 
وبعد أن قاربت المرءة العصرية بين التقائض حت كادت مختلط 
المدوداللنوبة . شرية التقمة مثلا تجسل الصادق والكاذب عمنى 
واحد ؛ فلا يقال إلا أنه وجد منفعته فصدق » ووحد منفعته 
امكذب ؛ وعند المرءة العصرية أنه ما فرق بين اللفظين وجعل 
لكل منبما حدود؟ إلا جيل" القدماء وفضيلة القدماء ودين 
القدماء . وتواتحلاثة : الجهل والفضيلة والدين هى أيضاً فى 
3 المجم اللتوى الفلس و الجديد مترادفات لمنى واحد هو الاستعباد 

أو الوم أو الخرافة 


ومتى أزيلت المدود بين العا كان طبيمياً أن يلئيس ثىء” 


يحل ممنى فى موضع ممنى غيره ؛ وأصببح الباطل” 
بإطلا يسبب وحقا سيب آخراء قلا الناسس” إلا جموعة 
من الاخلاق التنافرة تج لكل حقيقة فى الأرض شبهة مزورة 
عند عن لا تكون من أعواثة واه فححاج الدائن بالفترورة 
الاكرة قصل يدهم 
قوة همحية تضطره أن بعد ' للوحشية الانسانية » وندفم هذه 


بشىء وأن ' 


قصلا مساح » فيكسبون القائر نعدنتهم 


الوحدشية أن ا له 
ومن أختلاط الحدود ىه القبعة على رأس | ع وماهي 
إلا حد يطمس حدا » وفتكرة مهزم فكرة ‏ ورذيلة تقول لفطيلة : 


هأنذى ند حنت ناذهى 


- الئاس بل واحفا من التواميس . 


ماهو ال كير" من شيئين لاحد بدنهما لتميين المتّئر » 
وماهو الأصئر من شيثين لااحدً هما لتميين الكبر ؟ إنبا 
القوض ىك ترى مادام الحد لا موضع له فى المييز ولامقر له ى 
الصُرف ولا فصل به فى العادة ؟ ومن هناكان الدين' عند أقوام 
أكب كات الانسانية فى عامة لغاتم! وأملأها بالمنى » وكان 
من المنى ؛ وما كبر عند أولئك إلا 
من أنه يسع الاجتماع الانساتى وهو عحدود بثاياته العليا » وما صذر 
عند مؤلاء إلا بأن الاجتاع لا يسمه فلا حف له » وكأله معنى 


عند آآخرين أصئرها وأفرغها 


ُمتوضّم لاوجود له إلا فى أحرف كلته 

لفاعة القبمة لابرون لأنفسهم حدا يحدونها به من أخلاقنا 
أو دبننا أو شرقيتنا» وقد صيقوا م نكل ذلك وأصبحوا لابرون 
فى زيّنا الوطنى مافيه من قوة ار اللو الذى تياهمتا ما أودعه 
التاريخ من قوميتنا ومماتى أسلافنا 

وأنا أعرف أن منا قوما برى أحدام فى ظن نفسه أنه قانون 
من قوانين التطور ؛ فهو فما بلابسّه لا ينظر إلى أنه واحد من 
. . ومن هنا التقَل” والدعوى 
الفارغة وما هو أ كبر من الثقل وفراغ الدعوى . وإله + 
أن بكون بعض” الناس أنبياء » ولكن أقبح ما ف الباطل أذيظن 
كل إنسان نفسه نيما 

اعم أن كثيرا مما زينونه للشرق من رذائل الدنية الأورية 
إن هو إل متلق شبوات ف جلته + ولقد نسم الثم بتكام 
عن الطعام فترى كلام * حته ممان وممان لا يمدها غير * الجائع 
إلا ححاقة ساعبا 

(ططا) 


للريرت الللعر الجريرٌ تكتاب 
رفائيل 


لشاعى الحي والجال لامرتين 
م 
تطلب من طجنة التأيف والترجة والنعر .ومن إدارة « الرسالة » 
وان ١١‏ قرش 


الرسالة 6ك 


كل شىء ب 
سيدلى المركيزة ! 


لللأستاذ عند الحلم الجندى 


فى ذاحة السيف جلسنا عند سفح الهرم نستمع إلى آخر 
أناشيد باريى عاسمة قرنسا » التى يقول عنها أبناؤها إن كلثىء 
ها يتتعى بأغنية » والتى 'بزلفها 2 كوت » إلى الهاوية فى سرعة 
الطائرات التى يبعث بها إى مدريد ؛ والتى يسوقها 2 تورز 
وجوه » إلى جهتم الجراء : أى إلى الشيوعية » فأدار لنا 
الأستاذ 6 تلك الأنشودة البديمة الواردة أخيرا : 

كل ثىه بخير : سيدق الركزة 

وكل شىء مخير: سيدق المركيزة 

وكل شىء مخير : سيدق الركزة 

أستممتا ؛ واس تمتعنا ! ثم نسينا صبعاك روط 0ن 
إذا كنت فى أوائل الشهر الافى برأس البر طفرت 
الأغنية إلى ذهنى وإل فى فطفقت أرددهاء فى الساء وق 
الصباح ؛ وعلى الشط وف الساصي 

يا أن 

تحن الآن فى مجلس خاص ؛ فى الكازينو ؛ على قيد أمتار 
مرى الاسان » حيث العذب الفرات واللح الأجاج يلتقيان ؛ 
وعؤلاء! كير الأسالذة فى أقدم جسة فى العالم» وق أحدث 
جامعة ف العالم ؛ أخذوا فى خلوتهم النديعة بأطراف الأحاديث » 
وسالت تلك القرائج السامية ار عالية فى الحضارة والاجماع 

الاستاذ الكبير - فى جاستنا الصرية - بعالم ترجة 
قصحى لكلمة ©ل50 ها 3 الودة 4 ويمرض على النقيهين 
الكبيرن كلة بديمة إرعة » فتأخذها النشوة ويطربان ؛ 
والأستاذ يقص علينا حديث رحلته الأخيرة إلى الشام » تلك 
الآمة الجاهدة فى الحرية » الجاهدة فى الأدب » الجاهدة فى 
الاقتصاد ... وبنوها الذرن مرءوا لنا الأمثال فى كل ضرب ! 
الذين حدثوه عن مصر عسالا بعرقه أبناء مصر ! ... لقد كان 
أدوع ماراعه فى ذلك القطر الشقيق أنه ع بحد فوارق بين 
الطيقات ؛ وعلة ذلك عنده أن المروية أعمق أصولاً عند إخوانناء 


:“تناع سرق 
: والقصر يحترق " 


وأن المروبة بعناها النخوة والساواة ؛ وعلته أيضا أن التفاوت 
فى الرئبات ليس هائلاً ؛ وأخيرا أن لبس ثمة أسرات تضرب 
فى مظاعى الأسبة كائنها تضرب روقَينِ فى السماء.. 

أما هنا - واحدر الحديث الى من هنا . فال قائل : هنا 
بجدستة عشر مليوث ولا تمد ستة عشر رجلا ممن ينفذون الى 
الأعماق ؛ قلت : إنى أطلق على حضارتتا المالية : 8 حضارة 
السندوتس 6 ؛ فالناس عرون محال « السندوتش 6 ليطمموا 
طماميم على وسجه الاستسجال » كا بعير رجا القانون » ولا يطيرمم 
بعد ذلك أن تتأذى معدامم وأعصامهم ماداموا قد تتاولوا 
وجم ‏ حال من الأحوال . 1 قد نت تلك انحال على 
الطيم الأسيل فكادت م ٠‏ أنظر حيما شئت محد 
أنوارا لامعة فى الأرض تكاد تباهى كوا كب السماء ! إنها ليست 
أنوار ممهد ولا مستشق ؛ ولكها أنوار السينا والسندوتش . 
وكا ذهبت الفتاة الى الطبيب أو شكا الطالب الى أستاذه رجاها 
الطنيب أو الأستاذ أن يقلما » أو يقللا » من ارتياد السيما ومن 
ازدراد الستدوتش -٠‏ 

وكا قفى السندوتش على الطعم تكاد تقفى المذّ كرات فى 
الجاممة على الراجع ؛ والخليلات على الليلات » والسكنات 
السياسية على الاسلاح المميق » وشمهوات الماعة على واجب 
التارريخ . . . والآدب الرخيص عل الأدب العالى . . . والجلات 
ال الكت + ونش لي انل هار ونه 
لكأن هذا الجيل لبس من مصر ؛ وكأعا هو يقغى منها وطرآ» 
أوكأنه فنها عابر سبيل ٠‏ . 

وتطرق الحديث حما- الى البلاج » الى الماء » والى فنون 
الماء ؛ وما أدراك ما فتون الاء ؛ المراء . والاغساء ؛ واستهتار 
الرجال وتبذل النساء ؛ وخر جكل منا من الحديث غضيان أُسِقا 

ذلك فالذولاب يسير ... وظوامى الأشياء لا تنى' إلا 

عن شير الأشياء .. 

وكل شىء بخير : سيدق الركيزة ؛ الشاع سرق 

وكل ثىء بخير : سيدق الركزة ! والقصر يحترق 

وكل شىء مخير : سيد الركيزة ! 

2# 

وانقرط المقد ‏ وانصرم الليل » وأرسلت الشمس شاعها 
فى العبباح أصفر وهاجا نافنانى أعماق اليم ”كاله سهم ذهى 
يديع بتوهج فى طبقات الآنق » والتقالسديقان بعد عشرة أعوام 


احا ازسالة 


وبمد رحلة طويلة فى أورباء وبمد أن (كانا ينان كل الظن أن" 
لاتلاقيا ) ٠‏ وانطلقا عل الشاطى” 

قال الذى رجع منأوديا : أرأيت ألى وجدت فى مصر مالم 
أجد ىأوربا ؟ قال له صاحبه : أنسيت أنإسماعيل قد جعلها قطمة 
من أوريا ؟ ومتذ ستين عام ! قالإنها كلة تعد لكل دبون اسعاعيل ) 
فهوكا أثثر الأمة فى أموالها أذقرها هذا الذى ظن أنه سير ها 
إليه ٠.٠‏ إنك لا ترى على هذا الشاطى” إلا أقبح القبيح الذى 
تنكره أوروب! .. لكان الناس ياسديى قد جإموا! إلبه ليتعروا فيه 
لا ليصطافوا عنده .. 

وانطلقا حتى بلدا ممع البحرن قال : انتظر الى النيل يقذف 
نه صم ابعر الابيضس إنه ينطاق كالقذيفة فى البمحر .. 
وترى ماءه الأعر أو الجر ؛ يل تستطيع أن كشريه عذباً على 
بمد أميال من الشاطى" ؛ ولكنك يعد أميال أخرى لا تراه ؟ 
ويفنى اللون الأسعر فى الاون الأزرق » والاء العذب فىاماء الماح ؛ 
وهكذا من تقذف بأئفسنا ذلك الكقم الأوربى ولكن مع فارق 
ضخم : هو أن الاء يسع الماء » أما الحضارة الأخرى فانها تلقظنا 

وانطلقا . . . . فهما الآن عند الكازينو : محيث الفتيات 
بواعدن الفتيان جهرة ... ؛ لكانه بوم الزيئة » وكاءن الناس قد 
حشروا حى .. ! لا لدشهدوا سحرة فرعون ولا آل موسى » 
ولكن ليشهدوا السحر الحرام .. فيرى الأناث الرجال المتأنثين ؛ 
ودى ارجال النساء السترجلات .... وإلا فأداذا لا محتشد ذلك 
الجع على الشاطى” الذى يبدأ من بور سعيد ويتتعى عند البرلس 
عصيف آآخر ؟ لهاذا لايحتشد ذلك لجع إلا أمام الكازينو ؟ ارجع 
البصى يا صديق إلى ذلك الحوت المتلق على الشاطى”" ! ثم ارجع 
البصركرتين ؛ هنالك . تلك الفتاة التى وصفها النقيب ( سانت 
أوبان ) فى مسافمته عن فكتور مجريت عندما قدموه للمحاكة 
من جراء (لا جارسون) ب اتلك الرواة التى مارت بعد خمسة 
عشر عاما من أعف الروايات !؛ -- قال سنت أوبان (.. أن تلك 
البطة السربلة بالبياض وهى تقسم عين الطاعة تزوجها فى المبد 
من هده الفتاة المارية التمددة على ومالالشاطى' تمرض جسدها 
على الطبيعة تستقبل أشمة الشمس حقاً ولكنها تستقبل أيشا تلك 
الأشعة النارية السلطة علها من عيؤن الناظرين ... ) 

وانطلتا نحو عل أخضر يتراءى على اليمد . قا لأحدها إنك 
رهقنى عسرا إذا سرت بى إلى حيث هذا الم ٍ ؛ إننى أراء فوق 


الشاطى" الذى نحن عليه كطر بوش ايت على الآلة الحدباء التى 
تحمله ؛ وهو من محد هذا الشمب ب النتشر على هذا الشاطى' 
كالنشيد الذى أحازوه مانة جنيه أنه خالر من العنى » حال “دن 
الاحساس » ومع ذلك حماوه نشيدا القوى ! !... . إنتى ممت 
الأنشودة التى غنتها لك فى ارقص » ولكن ن الرقص ييار 
خحلاً » ويتخصد جبينه عق 2 إذا وتف أزواجه أمام هذا 

لشاطى' ... إن الشباب يتم ليتعطل ؛ والعامل يعمل ليجع » 
7 الصرى يزخر كتبار التيل ليصب فى البحر الذى 
يحممنا بأوريا ... أنهذا الشباب الناهض ؛ بل الرابض ؛ هوالذى 
سيبنى الأسطول البحرى ؛ والأسطول الموى ؛ ويقطع الصحراء 
راجلاً إلى الحدود ... !1 ومم هذا ققد شرع له أسائذة اليل 
أسوأ شرعة عندما أعطوا جائزة لذلك الباحث الذى شرط 3 
رجل القرن المشرين أن يكون 2 وسوليا » ل ينجح .. 
ذاذا سألت عن هؤلاء الأسائذة ‏ فاملل أن منهم ساحب 3 حياة 
و يي 3 

ومع ذلك أيشا ... فكل شىء 

كل شىه بخير : سيدق 0 » التاع سرق » والقصر 
يحترق » وكل ثىء بخير 

5 « د 

وكنا كا بسدنا عن الكازينو هدأ الوج وسكن البحر ؛ 
قلت : ما للموج لابرئى ولابزيد إلا حيث هؤلاء الناسيجتمعون؟ 
فأجاب صديق : «إننى سعمت إحداهن تقول لأنتها : إن الوج 
يتدافج موهاكا يتداقع الموى أو الحواء » ناره فى عنف » وثارة 
على استحياء . فردت عليها الفاجرة تقول : أسمى ١‏ إنى سأذيع اك 
السر الى ينى وبينه  :‏ إنه يتظاهس أمام الناس بأ بلاطم الشط 
ولشكته فى الحقيقة يقبل قدى . . وهأنذى أركض مهما فى ذلك 
التتسل البارد . ٠‏ وأسامهما للقبل © 

وكنا قد ونونا من السارية ‏ ثم وقفنا حت العم » فيا لتوذرق 
الله سبحانه ! إنه عل فرق الجوالة من شباب الجاممة الأشداء 
جاءوا يضر بون حيامهم على هذا الشاطىء ويضربون لفتيانه اثثل 
المالى .. وجاءوا ليبسُوا فينا الأمل الذى قفى أوكاد 

ورجمنا فى العاشرة صبا-ا » وكان الرادو يجاجل فى الآفاق 
ججيمها بآيات الله الملى ! قلت يا سد بل هنا الآأمل 

فلئراجع البرنامج ! وبر اللي الينرى الممامى 


ارسالة 


رواية ورواية 
للأستاذ ابراهي عبد القادر المازى 


قال عدن : 

و كنت فى ذلك الوقت غارقاً فى درومى ؛ فقد رسيت » 
كا تمل » فى الاتتحان وأبيح التقدم له مرة أخرى ؛ فمدت من 
البلد؛ ونزلت على أقربائى هؤلاء ؛ وشرعت أستمد لأداء الامتحان 
فى الواد التى أخفقت فها » وكانت أربماً » تضاف إلها ثلاث 
أخرى اخترنها طمماً فى «الجموع» فمكفت على درومى وأقبلت 
على تحصيلها . وما أ كثر ماكنت أفنى ليلى بالسبر فى مراجمتها 
فكانت « سميحة 6 جر عن ذلك وتقول : إن سهر الايل مهد 
القوى ويكثف العقل » وإن عمل اهار أوفر عائد: و أرفق بالجسم 
والعقل . وكانت غى قد فازت 3 بالبكالوري! » ول.تتلكا عندها 
مثلى وواثنت منها الى كلية الطب . ول نكن ند قضت فها غير 
عام واحد ولسكنها - مذ التحقت مها - أسمبحت تتحدث 
عن الصحة والملل وطبامها كاأمها جالينوس . وكنت أحها غير 
أن دروسى شغلتى عنهاء وكانت مى فى البيت فلا دائى للشمور 
بالوحشة وفراعٌ الدنيا حول الره . وكنت إذا تعبت أقوم فأتمثى 
فى الببت وأدور بالنرف - فا ثم غيرها - وآد أتلبث شييا 
عند سميحة وهى مستلقية على سريرها - أو على الأصح نأعة 
كقاعدة فوقه - وفى بدهاخصة تزجى بها الفراغ وكانت حب 
الروايات البوليسية مثلى فلا يفومها ثىء مما يتقل الى العربية فى 
هذا الباب . وأنا مثلها وعى أن يكون هذا هو الذى دهورى» 
ولكنه م يدهورها فلا أدرى ماعلة إخفاق وسر مجاحها ؟ . 
لا تسترض !! إنى أعرف ما تريد أن 7 تقول ؛ ولهذا أقول لك إنها 
ليست أذى منى وإنكن لا يمعتى إلا أن أعترف ألها أمغغى 
عنما وأقوى إرادة وأقوم طريقاً الى ايها حين تكون لماغاءة . 
وما أظن مها إلا أنها أرادت أن أعشقها فمشقتها ؛ ولكن الذى 
يحيرتىأسها تأبى على راحة القلب واطمثنانالبال؛ ولا تنفاك تظطمر 
لى النفور من هذا الحب والكراهة له والإهد فيه . وأحسب 
أن مذو طبام الرأة ) فعى تمنى 2 أريد.6 ين تقول 3 لا 


يحتسل 


أريد 3 .. ماعلينا .. انتحى الامتحان واستطمت أن أنام متاح 
ووسمنى أن أدبر عيتى فيا حولى وأن أجل لقلى حظ] بمد طول 
الحرمان » ولكن سميحة كانت تنفينى من البدت وتقول لى إلى 
أتلنت سحتى فعى فى حاجة الى الهواء الطان ؛ وكان هذا صدرح) 
لاشك فيه ؛ ولكن هذه 2 الأستاذية » الى كانت تتكلفها ممى 
كانت تتقل على نفسى . وكانت مخر ج مى أحياناً ولكن كا 
يرج العم 5 تلاميذه المثار الى حدائق الميوانات أو مسد 
حلوان , فلا أشمر أنى مع الفتذة الع تى أحما ؛ ولا أجد متقة 
أس_تفيدها من هذه ارحلات التى يطيتت فا النزل عادة والتى 
كنت أمتى بها نفسى وأحلٍ . وقد قلك لها مرة وحن فى 
2 حديقة الأورمان > : 

« ياستى ما.هدا الال المقاون ؟ 64 

قالت : « أى حال ؟ . مالك ؟ . 4 

قلت:: « لكانى أسير مع شرطى ! »© 

تضحك - وكنت أظها ستفمل -- نفاظني ذلك 

ققلت : « أليس حلاً مقاوي؟ أن نشحك فى الطبخ وميس فى 
الحديقة الحالية ؟؟ » 

فسألتى مستنرية : ف الطبخ ؟؟ مى كنا فى الطبخ ؟ » 

فقلت طا بضجر : « لا تكونى حرفية ! 1 !ا أعنى الببدت 
وأنت تعرفين ما أعنى فلا تثالطى »© 

قالت : 2 إن البدت ليس من صرادثانه الطبخ 6 

فسكت ول أقل شيثًاً - وماذا عسى أن أقول ؟ - 6 

وحدث ضرة أخرى وكنا ما - على ما سدو للناس 6 
أما فى المقيقة فقد كان كل منا وحده - 
أرفّه عن نفسى بالغناء ؛ فرفمت صوق وانطلقت أغنى : 


فِسَاقٌ سدرى ؛ فقات 


« يا بت انا بدى أبوسك عن أوسك ! 
واطرب وأحلى بكؤوسك رق شوية ! » 
فلم يرعنى إلا قولها : « لبس أضر من اتخر ولا أقتل © 


ققلت : « ياستى إن الراد بالكؤوس هنا اشفاء الرقيقة » 
وباتخر الريق المذب »6 

فقالت : ( إخص ! ... » 

فقلت متدهشاً : 2 إخص ؟1 4 


١ك‎ 


ارسسالة 


قالت : « إخص !. 

قلت : « طيب ! ... 6 

وهذا ريك من أى معدن سيت سميحة » ولكبى على هذا 
كنت أحبها حبا عظا لأنى كنت وائقاً أن هذه قشرة نشرتها 
كاية الطب على مفحة معدنها الصاف » وستزول ولاشك 
مع الأيام 

وصح ظنى » فقد كانت كا قلت لك حب الروايات البوليسية 
حبا جنا » وكان قد صدر منها أخيراً روابة طويلة فى مجلدين اسها 
« الم فى الدسم 6 » فاشترينهها وعرقت فههما - أعنى في 
الل الآول - واستغنيت مبما عن هذه النزهات والرحلات 
التى لم أ كن أفيد منها أى متمة » بل كنت أفيد منها التنئيص 

وكنت أشفهما عن عينها عخافة أن تسطو علهماء وكانت 
اإرواية قد نفدت بسرعة » فلا سبيل إلى نسخة أخرى غير التى 
كانت مى إذا فى اعت »؛ فلا تجب إذا كنت قد حرصت 
علها وشننت بها . ولا أ كتمك أن نقمى حدثتى أن أعذبها 

س أعنى ممرحة - بمد أن أفرغ مري الروابة وأغرق من 
الجرعة » وذلك بأن أخايلها مها وأحرك نفسها لما ولا أمكنبا 
مها » ولاؤالا أعذيها كا عذيتنى ؟ ثم إن تمذيب الرأة أحياناً 
لا بكون من القسوة » فد وجدت على ضَالة جرب وقلة خبرق 
ألما تستحلى هذا - أعنى الكايدة إذا لم مخرج إلى الايلام 
و يجاوز الحدود المقولة ٠ ٠‏ ومع ذلك من بدرى ؟ فلماها 
تستعذب العذاب بلا قيد أو شرط . .. لا أدرى ! 

وق إحدى الليالى عدت من مأدية كنت مدعو الها مع 
لفيف من إخواق وأندادى 3 أقمت لتوديع واحد منا مسافر 
إلى أتجلترا لاخام تعليمه هئاك » فاما رجعت إلى البييت دخلت 
غرقتى وأنا أمنى النفس بساعة جيلة أقضها مع الروانى البادرع 
الذى أبدع ذهنه صو ع هذه القصة المتمة ؛ وإذا مها قد اختفت تفث ٠١‏ 
وكنت قد دستها بين الرتتين الطروحتين على السرير ٠‏ فان 
أقاربى هؤلاء يخافون القيران والمراسير » فيكدسون الراتب 
على السرير فتعلى جدا ويحتاج المرء إل كربى يصمد عليه . 
.وم أشك فى أن سمبحة سرقت روابتى » وأنها الآن 7 تنم بها فق 
سريرها على عادمها حين “ريد القراءة ٠‏ وكانت ل الحادية 
عشرة فقدرت أن تُكون قد قطمت مرحلة طويلة وبلفت المقدة 
التى لا يكن أن يستربع القلب إذا لم بقف على حلها » فضيت 


إلى قبا وتقرت ودخلت ؛ فقالت : ١‏ خير إنشاء اش ١‏ » » 
فقلت وأنا أرفم نفسى لأجلس على حرف السرير - فانه عال 
كا قلت لك ل 

« أوه لاثىء ... إغا جنت لأمحدث ممك قليلاً » 

عر اا د ال لي بت 

قلت : « بل قولى إنك تقرئين روانة (السم فى الدسم) 
الست ديعة 5 6 

فاطمأنت اظلها أفى فرغت مها » فني وسمها الآن أن نمضى 
فى قراءمها من غير أزاك. مخاف أن أقطع علها - بالسرقة 
أو الاطف - مسلاوة التعة » ورأيت ت أمارات هذا الاطمئنان 
فى وجهها فنرحت فان الانتقام يكون أوقع إذا خيب أملاً تويا » 
وأطلت” الحديث فسئمّت واشتهت أن تعود إلى روايبها » 
وقالت : « هل تنوى أن تنام هتا الليلة ؟ إذا كنت تنوى هذا 
ققل لى لأنتقل إلى عغرفة أخرى ! » 

وبصت" عن السرر ومضت إلى الشرفة ففتحتها وأطات 
متها » فلحت الرواءة حت الوسادة فا أسرع ما دسستها فى 
جيى » ثم قلت وأنا أمغى إلى الباب : 2 إذا كنت تكرهين 
وجودى إلى هذا الحد» ذا ذاهب إلى حيث ... 6 

فتالت من الشرفة : « ألقت »© وحكت 

فل يسؤنى ذلك » فان الى يشحك أخيرا يضحك كثيراً 
كا يقول الاتجليز على ما حدثنا معلمنا 
بالفتاح » واستوثقت منه مهزه مسار وبقوة لأرى هل يستطيع 
من منيظ أن يكسره ؛ ثم قمدت على كرمى وراء الباب » 
ورحت أنتظر 

و بطل انتظارى » فقد اهتز الباب فصحث وأنا أنكاف 
الفزع : « من ؟ »6 

قالت : « افتح من فضلك ! 6 

قلت : 9 إذا كنت تنوين أن تقضى الايل فى هذه النرفة 
تقولى لى لأثتقل إلى سوأها » 

قالت : ه لا تكن ففلا ... لماذا سرقت الرواية ؟ 6 

قلت « يضاعتنا ردت إلينا . . هل عرفت من القائل . 
لملك تظنين أنه « رودلف 6 . كا كان الحققون يتوهمون ؟ ؟ كلا 
يافناتى ! --- إن السر أعمق وأخق من ذلك وإن الروالى لبارع 
حقا .. والآن أرجو أن تذهى فقد بانت الفصل الذى يق سبر 


؛ وأوصدت باب غرفتى 


الرسالة 


ةغلا 


المرء إذالم :تمه فى مثل للح البصر .. إذهى وناى يا حبدتى واحاهى 
«بالصينى 6 ذان له لدخلاً فى الأمس وعلاقة بالسر 6 

قالت : « حيح؟. »6 

قلت : « طبما .. لقد عرفت ذلك منذ دقيقة واحدة 6 

قالت : د ألا تخبرنى من القاتل ؟ ؟ إنى أ كاد أجن ولا 
أستطيع أن أثام حت ىأعرى هذا » فنكن لطيفاً واخبرتى © 

قلت : « حى تسكوق أنت لطينة © 

قالت : 2 ما ذا تطلب قل وخد وهات الروابة 6 

دلت : «الرواءة كلها ؟؟ لا !؛. إن مها غال جد ... على أنى 
بند التمكير المميق أرى أن الساومة لا تليق ولحذا أرفض كل 
ما تعرضيته كائناً ناكان 6 

قالت برقة : 2 ترفض أن تل أفى . . . ألى . . . أ .. 
أحبك ؟ 6 ( بسوت خانت) 

فاثتفضت واتفاً وسحث < إه ؟ »© 

قلت : «الاتسح مكنا .. > ١‏ 

ووضمت فها فى ثقب الفتاح ومست : 2 يا عبيط . . إى 
أحبك . .. هل تفهم ؟ . وأنوى أن أتزوجك على رغم أنفك ؟ . . 
قتع لحذه المنافسة السخيفة حداً ونستطيع حباشة أن تفراً 
الروالات البوليسية كلهاسا .. تقرأ لى فأسمم .. وأقرأ لك فتسهم» 

ناعترضت وفلت : : « ونكنى قد أحب أن أسررع وأقلب 
بضع سفحات لبطمئن قل » ولا تحبين أنت ذلك فيقع الملاف 6 

قالت : كلا .. على كل حال .. سأ "كون واثقة أن الرواءة 
إقية فى ايت فأنا أنمهد لك أن أقدمك على نفس وأتركك تسر 
أو تبعلى'ك تحب .. وحسى أن تترك لى نتات الائدة © 
| قأئر فى تقسى هذا الاخلاص والايثار .. وأى إيثار أعفلم » 
وأى تضحية أ كبر » من أن تتركتى أقرأ - أو أثم - روأية 
بوليسية قبلها ؟ ؟ هذا اخلاص وإيثار لم يسهم - أو على الأقل 
م أمع أنا - عنلهما . فلا يجب إذا كنت قد فتحت الباب 
بسرعة وفتحت مع الباب ذرائ" لها فدخلت فى ذراتى قبل أن 
بدخل من الياب 

وكان لا بد أن أحجزها إخلاسا باخلاص » وإبثاراً لخر 5 
فدفست إلما الزواية وقلت : 2 إقرما قبلى يا نور المين 6 

ارقي عبر القادر المارق 


صور اع 


؟'- معاهد بأريس 
الحى الجامعى والمر بس الجامعيا وه 
قم سائح متجول 


لاريب أن ما تتمتع به فرنسا وبأرس ف مصر من حب 
وتقدر يرجم قبل كل ثىء إلى غرسها العلى والقانى ؛ وإذا كان 
هذا الئرس يذبل اليوم وبتصّاءل لآن عوامل كثيرة جديدة 
دخلت فى الثقافة اللمرية الحدثة , فان الثقافة والآداب الفرنسية 
ما زالت محتفظ فى مصر بكثير من حاذينها وسحرها 

لقد تلق كثير من إلصريين علومهم بفرنسا ؛ وما زالوا 
لثقاقها رسلا مخلصين 

بيد أنه من حسن الطالم أن هذا اليل ااتعسب لثقانته 
ضمحل اليوم ؛ ذلك أن مصر يحب ألا تكون ميدان 
بعد لنشال الثقافات الغربية التى تبنى دائماً من بسط نفوذها 
الملى والثقاق أغراشا خاسة ؛ ويج أن تسير مصر فى تكوين 
ثقافتها القومية على مبدأ الاختيار الر بعيدا عن دمابة أولك 
الرسل التمصبين 

إنفرنسا تتمتع منذالاًحقاب يسمعة جاممية وعلمية رإأسخة » 
وما زالت بإريس بحاممها الشهيرة كسة الطلاب من سائر الأحاء 
والأم ومازال حها الجامى أو الى اللائينى على تقشف مظهره 

من أشهر أحيائها وأجدرها بالحب والمطف ء وأغتاها بالذ كريات 

فق الى اللاتبنى به بتفتم الذكاء الفرنى » وفيه تشع العبقر 3 
الفرئسية ؛ وقيه يهل ألوف من الشباب الأجنى مورد الثقافة 
الرفبعة » ويفسون كثيراً من مم النظ الدموقراطية التى تسود 
أفق اللياة العامة فى فرنسا 

وفدما على بإريس فى صميم السيف والحياة الجاممية معطلة 2 
فم يتح لنا أن ترى شيثاً من مظاهى نشاطها ؛ ولكنا مع ذلك 
طفنا بأرحاء الى الجامى مسار ولحتا آثار الصبئة الجامعية تطبع 
المى فى معالمه » وف فتادقه ومقاهيه » ومظافى حياه التواضعة 

يشثل المى الجامى ركئا من أقدم أركان باريس وأ كثرها 


قير بأد سىس 


الأجندية يشمحل 3-3 


0 


تواشما »كا بشئل حينا الأزهرى أقدم أركان القاهرة وأ كثرها 
تواشسا ؛ وقوام الى الحامى شارع سان ميشيل : فق ضفته 
اليسرى يقع ميدان السوربون . وشارع سوفاو ؛ وفها ينهما 
وبين شاد _عسان جاك تفع السوربون والكلياتالختافة اللحقة مها 
فيا بين دروب وشعاب ضيقة قاعة ؟ وفبا بإنهما أيضاً تقع عدة 
من المماهد المامية القدعة مثل كلية «لوى الأ كبر» ؛ ومن الهق 
أن يقال إن هذه الجموعة القدمة من الباتى القاغة لا تتفق فى 
مظلاهيها المادية التواشعة مع مالما من سممة جاممية مؤئلة ؛ 
بيد أن هذا الحرص على القديم رعا كان فى ذانه مثاراً للاجلال 
والاتحاب هذه الماهد التالدة التى برجع يضما الى نحو سبمالة 
عام » فتحن نمرف أن مءهد السوربون أسس فى منتصف القرن 
الثالك عشر ؛ فى عهد لويس التاسسع 3 وكان فى الأسل معهداً 
لتدريس الملوم الدبنية » وأن ننظيم الكليات الجديدة فى الوربون 
برجع إلى عصر نابليون » أى إلى تحو قرن ودبع 

وحى سان ميشيل الذى يشم هذا الحشد الجامى »كأ قلناحى 
متواضع يدأنه حى عامس ضحم » وعتد بولقارسان ميشيل هن 
أحد طرفيه الى مونبارئاس ؛ وشارع « البور وويال» وما زال 
يمخترقه الى اليوم خط الترام بعد أن ألغيت خطوطه من معظر 
الشوارع الكيرى ؛ وبتصل مرن التاحية الأخرى بشارع 
وجيرار على مقرية من الأودبون وحديقة الاوك ومبور التى 
تبث نسيمها السبوح الى الأحياء الجاورة ؛ والتى مبرع الها 
جهور الطلبة والشعب يتغيأون ظلالها ورياشها ؛ وفى سانميشيل 
والشوارع التفرعة منه عدة من الفنادق الرخيصة الى تثم عن 
#واضع روادها ؛ وهنالك أيضًا طائفة من الكتبات التى تتاجر 
فى الكتب الستعملة ؛ وإنك لتلمس على اججلة فى كل ناحية من 
أداء سان ميشيل وما اليه ما بدل على صفة المى التواشمة 
الثبيلة مما 

يانانا 

ولا بد لنا سهذء الناسبة أن يذ كر كلة عن الدينة الجامعية 
عتتعانو 01ت 16 التى تريطلها بالمى اللائننى أو شق الروابط ؛ 
والتى لا يمرفها 'كثيرون من الصربين الذين درسوا فى فرنا 
لآنها أنشئت منذ أعوام قلائل فتط 

تفع الدينة الجامعية فى ظاهس إريس منجهة الثمال الشعرق 


ازسسالة 


فى شارع جوردان 8015:نه1 فى بسيط أخضر مر المدائق 
والحقول النضرة ؛ وقدكان من حظى أن زرت المديئة الجاممية 
وطفت بأبحائها برفقة مدموازيل ليجران » وهى نسة رفيءة 
الثقافة تتولى منصيا فى إدارة المديئة الجامعية نفسها » وهمى التى 
تفضلت بالشرح والتمريف لكل ما سألت وشامدت 

كان أول من قكر فى هذا الشروع الجليل عضو من أعضاء 
ملس الشيوخ عاب عنى اسه » قدعا اليه فى الجلس وفى الصحانة » 
ولم يلبث أن سادف جاح التحقيق ؛ وكان الثرى الأمريى 
روكنار أول سن اهم بأمنه ونفحه مهبة مالية حستة ساعدت 
على حقيقه 

وأنقسم المدينة اللامعية إل قسمين : القسم المام ويشمل 
الأمهاء والمرافق العامة وإدارة الديئة الجامعية ننسها » وهذا 
القسم هو روح المدينة وميكلها الحقيتق ؛ والقسم الخاص ؛ وهو 
الذى يضم دور الطلية لمختلف البلدان» وهو اص يسكبى الطلبة ؛ 
وى القسم الأول حديقة يديمة وعدة أمهاء كبيرة للاطالءة 
والكتاءة والجلوس قد أثثت جيمها ببساطة واتقان مما ؛ وهنالاك 
مطمان كبيران قد صفث فهما موايد بسيطة نظيفة » وكذلك 
مقهيان كبيران ؛ وفى وسع الطلبة أن يجاسوا للنذا كرة أو الكتاية 
أو السمر فى هذه الأسهاء الشاسمة الثيرة » وأن يتناووا الطعام 
أو القهوة أو الشاى أو غيرها فى تلك الطاعم أو القاه النظيفة 
يأكان زهيدة جدا تناسبي أحواهم وماليتهم ؛ ووجبة الطمام 
الحسئة تكلف الطالب من ل إلى © فرنكات » ومن الشروب 
فرتك أو نسفه » وهذه أغاتف لايمم بها فى مطاعم الدينة 
ومقاهها ؛ وهتاك امات وملاعب ومسرح يقوم الطلية بالمثيل 
فيه أو تمثل فيه الغرق التى تدعوها إدار: الدينة لتلية الطلبة » 
وهنالك فى الطايق الأرفى مكتبة بدىء يتأثها وإعدادها لتذذى 
الطلبة وتعاونهم على الذاكرة والبحث : هذه فى حتوات القدم 
العام للمديئة الجاممية شرحتاها بايجاز ؛ وإنك لتشدر أثناء 
الطواف هذه الأسهاء والغرف الشاسمة التى تشرف على الحدائق 
والحقول النضرة » إنها أندع ملاذ يمكن أن يأوى إليه الطاب 
فى أوقات الذاكرة والفراغ مما » بيدا عن صخب الدينة 
ونجيجها ؛ وإنك لتأنس شعورا من النبطة والاتجاب بماهى' 
للشباب من وسائل الراحة والتاع البرى, 


سس 


اارسالة 


.وأما القسم الخاص من اللدينة الماممية فيحتوى على عدة 
دور كبيرة أنعئت إلى جانى القسم العام عن عينه وعن يسارم 
على طول شارع جوردان ؛ لككل دولة دارها ؛ ذهئالك دور 
لانكترا وأعسريكا واليالإن وفرنا وهولنده وبلجيكا وكندا 
وغيرها ؛ وخصص هذه الدور القومية التى تتولى الدول الختلفة 
تغببدها على أرض عنح لما » لسكنى طلبة هذه الدول ؛ قدار 
انكائرا خاصة بالطلبة الاتكليز » ودار أسريكا بالطلبة الأمسيكيين » 
وهواندء بالمولتدبين ؛ وهكذا ؟ وأدع الدور وأعظمها فى دار 
الولايات التحدة ؛ وهتالك دار صغيرة ولكن أنيقة لليالإن ؛ وقد 
أعدت هذه الدور لتكون ننادق لاطلبة وجهزت بوسائل الراحة 
والنظافة » وأثئت بساطة واتقان ؛ ويستطيع الطالب أن يجد 
سكنا فى وار اليلد الذى ينتمى إليه بأجر شهرى قدره مانة فر نك ؛ 
وستطيع أن يجد غرف خاصة <سنة الآثاث بأجر شهرى قدره 
مائتا فرنك ؛ وتفص هذه الدور بالطلية لما لها من مواقع جذاءة 
تذمرها الشمس والسوء والمواء » ونا للسكن فهها من رايا الريحة 

ولقد وددنا أن ترى فى الدينة الجاممية بين هذه الدور 
الأنبقة الضاحكة ؛ دارا مصرية ! ففى باريس بدرس داعا عدد 
كيير من العالبة للمسريين ؛ وإنها لدعانة حمنة لمصى الستقلة 
الفتية أن يكون لما وار جاممية فى الماسسمة الفرنسية إلى جانب 
دور الأمم الأخرى ؛ وإنها لنعمة سابفة لطلبتنا أن يكون لمم فى 
باريس دار مصرية يأوون ألما بميدا من سخب المديتة ومغريانها ؛ 
تهل تفكر وزارة المارف فى هذه السألة الحامة ؛ وهل 
تولها شيثًا من عتايتها وعطفها ؟ إنا لنزجو مخلسين داعين 
بالتوفيق والتحقين 

بانانا 

هذا ولا تنس وأنت فى اريس أن تزور «الكتبة الوطنية» 
فى شارع ريشليو؛ فى هذا المهد الثقاق الشخم تور زآخرة 

من الكتب فى عتلف الملوم والفنون ؟ وف المكتبة الوطنية 
قم شرق ضخم ُ وقسم خاص بالخطوطات المربية ؛ ولكل 
قم فهارسه النظمة ؛ وعرشدون يفهمون أحمالمم حق الفهم 0 
وقد لفت نظارنا عند مراجعة فهارس الخطوطات المريبة عدة 
أعاء لخطوطات نادرة مثل : أحاديث الامامة والسياسة ( رم 
5) »ء وحسن السالك لاخبار البرامك )2٠١7(‏ وعيول 
للمارف للقضائى )١45٠(‏ ؛ وتراجم السواعق فى وقمة السناجق 


١ك‎ 


(ع5م1) 3 ونارعخ المهديين والأفصيين الفخنة 3 ونارج صر 


لان زولاق [فففة . بيد أنتالم يجد متسعاً من : اأوقت لبحث 
هذه المخطوطات أمرفة حقيقتها ومبلغ أعبييها 
وهنالك فى برد يسن مرح لابه لكل أن بزورء » 


هو مسجد بإريس ؛ ويقع السجد فى قاصية بأريس ؛ ول حى من 
الأحياء القدعة المتواضمة على شواررع جوفرى سانت هياير » 
وجورج دوبلا وديباتون » وقد بنى على الطراز الْمربى ؛ ويشرف 
بإنه الم.وى ومثذنته على شارع ديبانتون ؛ وى فناله حديقة 
صغيرة حولها أروقة أربمة تفضى إلى أباء وأجنحة وسرافق 
ختلفة » وفى الجهة المني من الغناء بقع للملى ؛ وهو مهو شاسع 
أنيق » قد فرش بالبط النفيسة » ويه عند القيلة منبر مكسمو 
بالديباج الأخضر من إهداء مليكنا الغقور له قؤا الأول ؛ ولقد 
متنا فى عصر ذات بوم إلى هذا المرم الاسلاى المقدس الذى 
يحنه السمت العميق مرن سائر نواحيه » ول ثالك أن يجتو 
خاشمين له على وجل ؛ وأن تؤدى ما تبسر من السلاة منتبعاين 
لذ كر الله ورسوله فى هذا الحرم النالى عن أرض الاسلام 

وبإلسجد مكتبة صغيرة ومعهد تيل لنا إنه تلق به مخاضرات 
اسلامية مختافة » ومستشى صغير لبعض الأمراض القطيرة ؛ 
ونه أيضا جام عربى ؛ ومقعى ومطمم عربى » قد صفت موائده 
فى حديقة داخلية سغيرة تقع فى الجهة الشرقية ؛ ونمزف فها 
الموسيق مق المربية أحيائ » ويقوم بهذا ألعزف بعض الوسيقيين 
القارية ٠.‏ وقد تناولنا القهوة المربية لأول سية فى باريس فى هذا 
النتتدى الأنين وسممنا الوسيق المربية فى مجتمع قوامه مسلدون 
من عختلف الآمم 

بيد أن شعور الغبطة الذى قد يأئسه الس مدى لحلة لقيام 
هذا السرح الاسلاى فى باريس لا يلبث أن بعازجه شعور بالرارة 
والأسف حين يستعرض العانى والظروف التى أقم فها. إن 
فرنما لم تممل لاقامة هذا السجد حبا بالسالين أو احتراماً 
لشمائرجم ومشاعيم ؛ وإعا أقامته أداة من أدوات التأمير 
الاستمارى ©» اوهو فى الوائع رعل لسيادتها على الأسم الاسلامية 
التى تسودها أ كثر منه رمشرا للمطف والتقدير 

وإلى هنا تقف اليوم ؛ وسنحدثك فى الفسل القادم عن 
الحياة اللياية فى باريى ء وعن بعض مظاهى اهتمع الباريزى 
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نذا الرساة 


لاب ليون 
فى الفلسفة الاسلامية 
الدكتور أبراهيم بوي هد كور 


مدرس الفلفة الإسلامية بكلية الآداب 


6 
إلى هنا اثنهينا من بيان أثر نظرية السعادة الفارابية فى رجال 
الدرسة النافية الاسلامية و طائفة مر التصوفة الذبن 
تشومهم روح فلمفية . والآن يجدر ينا أن نبين ما إذاكانت هذه 
النظرية فد أئرت ق الصوفية الآخرين التدلين أو الحافظين إن 
سح هذا التعبير . وإن مبمتنا فى هذه الرحلة أشق ن منها فى 
سايقها) لأنه لبس بغريب أن أنفترض صلة بين فلاسفغة وصوفية 
متفلسفين . أما عحاولة إثبات علاقة بن الفلسنة والتسوف البحت 
الذى برى من واجباته الأولى حارية الفلاسقة والتفلسفين فهذا 
أمى عسير ؛ ومبما يكن فسندرس هذه النقطة بنفس ااطريقة 
والمهجاللذين درسنا مهما النتقط السايقة مبينينأولاً السر فياذضينا 
إليه من تفسيم الصوفية إلى ممتدلين ومتطرفين 
يكن الاسلام فيح الصدر للرهبنة الميحية والتقشف 
الهندى : وكثيرا ما دما إلى العمل للدنيا والمتع الباح بإذائذ 
الحياة  :‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطبيات 
من الرزق» قل عى للذين آمنوا ف الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة 6 
فهو بميد إلى حد كير عن طريقة القسن وارهبان فى بيمهم 
وسوأممهم وسئة فقراء المند وعباذسم ألم وعدابهم المستطاب . 
ومع هذا قسكل دب نكائنا ماكان يشتمل بعباداته ونصائحه على 
تدر من التسوف لايحتمل الشك . وسسبق أن أثرنا إلى أن 
متاك عوامل كثيرة وتعالم ممتلفة : هندية وفارسية وأغريقية 
0 3 ولسكن ن حب 
نشم إلى هذه المؤئرات اللخارجية عامل آخر داخلياً وجوهميا » 
1 ات القرآنية والأحاديث التبوية وبعض الأعمال 
الدينية . ولو م يكن فى طبيمة الاسلام ما سمح بثىء من 
التصوف ما وجد التقشف الهندى والرهبنة السيحية إلى اللمين 


سبيلاً . وقد دار نقاش طويل بين الستشرقين متماق بأثر القرآن 
فى تسكوين نظريات الاسلام التصوفية » وثم فى هذا فريقان.: 
فريق يتكر هذا الأآثر وآخر يثبته . وف مقدمة الفريق الأول 
يحب أن بذاكر البارون كارا دى فو الذى يزعم « أن القرآن لم 
يكن مطلقا نا الكتاب اللى استطاع مبديا 5 يحتذب الصوفية 
موه كثير] ) 0 جد بالأمور الخارجية وليس فيه الحتو 
الداخل والروى حقيقة 2906 . وعلى عكس هذا يقرر أستاذنا 
ماسيفيون ؛ وبجانبه الأستاذ م جليوث » 3 إن فى القرآن البذور 
المقيقية للتصوف ون انور كفيه بتنميته فى استقلال عن 
أى غذاء أجنى 226 . ومن نمتقد أن القرآن أعان الصوفيسة 
كا أعان المتكلمين والفقهاء على نصرة آرائهم . فان كتاب الله 
فى المالى الاسلاى قاموس للنحاة 0 » ومذهب فلسق 
للباحثين والفكرين رذ كر يتقرب نه البهاون والتفرعون » 
ولائحة برجع إامها الشرعون» وعقيسدة يحتج بها التكلمون . 
وحكثيراً ماحاول أحاب الآراء الجديدة والتظريات الخحديثة 
الاحتجاج به والاعتاد عليه » بل إن هؤلاء أحوج إلى نصرته 
من غير فان آنة منه قد تقرب آزأءم إلى من حوطم وتسكسب 
نظرياتهم سلطاتا دينياً وصفات شرعية . فالصوفية إذن لافرق 
بين متطرقيهم ومعتدليهم أفادوا من القرآن بقدر ما أفاد غيرسم من 
الباحثين . وأمامانى هذا الكتاب الكريم من حنو ورقة 
وعطف وشققة فأص لا يقبل الشك . وندهشنا أن البارون 
كارادى ثولم يتنبه إليه ؛ ذلك لأن القرآن لا يخاطي المقل 
وحده بل يناجى كذلك القلب ؛ ولايعنى بالظاه أ كثر من 
عنابته بالباطن . دك فيه من محاليل شائقة ثقة وأساليب جذابة تيف 
أحو ال النفس وأساديئها الداخلية . وكيف بتصور أن يمخلوكتاي 
سعاوى من مناجاة القاوب والأدد وهو إنا أعد أولاً ويالذات 
الجاهير التى نحس قبل أن تفكر وتسير غالباً وراء الماطفة 
والوجدان . وإنه لهل بطبيمة الأديان أن يقال إن تعالهها مصوغة 
فى قوالب منطقية ولغة عقاية بحتة . ويطول بنا البحث لو حاولنا 


أن نسرد هنكل الآنات القرآنية اللتسلة بالقلب. والروح والتى 


)2( .29 .رو 1510 ' 


() بابوع تأنه أامععقالة - ,480 .م مقهأ55ة8 هآ رلممج أكققا8 
,199 .م ,تكاس ةلت سمسقط .1 كه أمعسمماءع2 


ارزسالة 
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استطاع الصضوفية استئلالها فى نواح كثيرة ؛ ونكت بأن نشير 
إلى دراسة محليلية عميقة أبإن فهها الأستاذ ماسئيون الألفاظ 
السوقية القتدمة من القرآن الك 227 . فسطاحات المتصوفة 
فضلاً عن نظرياتهم ترجم إلى أصل فى كتاب الله . وغنى عن 
البيان أن حديث العراج وقصة نوس ف كنا أساسا لنظربتين 
هامتين من النظريات الصوفية وما الجذب والحب . واله 

اللدقى الذى يتياه به أهل الكفف والواساون سورة مأخوذة 
عن المضر عليه السلام الذى قال الله فى:شأنه : « فوجدا عبداً 
من عيادنا تبناء رحة من عندنا وعلناه من لدنا علا 4 . وعلى 
هذا يحب أن نبحث عن أسول التصسوف الاسلاى فى الآيات 
القرآ نية والأحاديث التبويةكا نبحث عنها فى الصوامع الهندية 
والببع الوودية والكنائس المسيحية وتماللم مدرسة الاسكندرية . 
غير أنه لا بفوتنا ؛ وهذا أمس ينبنى التابه إليه » أت الألفاظ 


والآيات القرانية سرت بأدوار عتلعة من حيث مداولا وتقهم 1 


الناس لها . ققد يغهم كابى, من لفظة قر نيةمالا ينهمه تابى 
أو وجل من رجال الفرن الثالث الحجرى . ولسنا فى حاجة إلى 
أن نشير إلى عمروئة الألذاظ القرآنية ومسابرتها للزمن والتقدم 
الملمى . ولو جارينا متصوف المصور الأخيرة لرددنا كل يحث 
صوف إلى آنة قرآنية أو حديث نبوى ؛ وهذًا إسراف من غير 
شك . فلا يصح إذن أن نبحث عن أساس التسوف الاسلااى 
فى القرآن وحده أو فيه كا فهمه السوفية التأخرون» بل يلزمتآ 
أن ننشد هذا الأساس ف الألناظ والآيات القرآ نة م بدت 
لمتصوفين الأول ٠‏ يقول الأستاذ تكاسون : 2 صواب أن تعد 
النصوفة بين خواص دارمى القرآن » ولكن لا يصح ء فيا 
أظن ؛ أن نتبر التصوف محرد نتيجة للدراسات القرآنية 06©. 
وفى هذه اللة القول الفسل والحكم السديد فى تلك الخصومة 
الآنفة الذكر الى شحجرت بين الستشرقين . فأنا لانم بأبعاد 
القرآن رأسا عن النظريات ألصوفية » كلا نوافق.على عده وححده 
كفيلاً يخلن تصو ف كامل . ولا يفوتنا أن نشير أخيرا إلى أن 
هذه المركة فقدت اليوم كثير؟ من أهميتها 

)١(‏ لعا عسواكا ناك دعوتواهه دعا عية أنموع ,مممجأكمداة 


.8 - 28 ,م م ,عم ةصساياومج عباوتاكرم ها عل عبرواياط 
زفق 3 - 212 بم م يسقاذا زه كفوعا رمموامطعتلح 


بدأ التسون فملاً على صورته القطرية البسيطة مئذ السدر 
الأول للاسلام ؛ فلوحظ على كثير من الصحابة ميلوم إلى الزهد 
والتقشف وإعراضهم عن الدنيا ؛ يل لقد خطا بمضهم فى هذه 
السبيل خطوات فسيحة ويالم فما مبالئة وانحة . بيد ان هؤلاء 
الزهاد والتقشفين لم يتسموا بادم خاص ولم ينتسبوا إلى طائفة 
ممينة » ولم تطلق كلة ظا صسوئية 4 على جاعة حددة إلا فى أواخر 
الفرن الثاتى للاجرة”١؟‏ . وما زال هذا التوع من السلوك ينمو 
وزيد أنصاره إلى أن ولد بعض الابحاث والنظزيات ؛ والء 
تتيجة الممل » والنظرءةفى الال وليدة التطبيق . لهذا رأينا رسالا 
من مقكرى الفرن الثالث المجرى ؛ وعلى رأسهم الحاسبى وذو 
النون المصرى ؛ يبدأون بوسف بعض الأحوال الئفسية والظراهر 
الصوفية » وغلفاتهم م نأقدم ماكتب فى هذا الباب7'؟ . ونظرية 
الانحاد بوجه خاص ترجع إلى عهد متأخر » فان البسطاى هو 
أول من قال ه221 . ثم جاء النيد والحلاج فرفماها إلى عنان 
السماء . وهذه النظربة أدق ثىء فى التسوف الاسلاى » وقد ' 
قسءت إلى طائقتين : طائفة تقبلها وأخرى ترففها . والقرآن 
لا يشير الها مطلقا بسبارة صريحة » د أن أنصارها لم يمدموا. 
الميلة فى دتمها ببعض الآيات القرآئية والأحاديث النبوية التى 
نستطيع أن نذ كر منها قوله تعالى : 2 وحن أقرب إليه من حبل 
الوريد » 2 وهو ممم يما كنم » « ما يكون من نجوىثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا مة إلا هو سادسهم ولا أدى من ذلك ولا كثر 
إلا هو ممهم 4 وقوله صلل لله هليه وسلم فى الحديث القدمى : 
2 ما تقرب إلى المتقربون مثل أداء ما افترت علهم ؛ ولايزال 
المبد يتقرب إلى بالتوافل حتى يحببى وأحبه . فاذًا أحبببته كنت 
مه الى يسمع نه ويصره الذى يبمر يه0؟ 6 

بيد أن الاحاد الصو يؤدى إلى الاشتراك فى ؤات البارى” 
جل شأنه وحلول اللاهوت فى الناسوت , وقبول ثىء لعي 
فى داخل العبد مناه هدم الوحدة اليانية . وكل الخلاف بين 


الأشاعي: وللتصوفة يتلخص فى هذه النقطة . ذالأشاعرة 


)١(‏ الفشيرى , الرسالة ص ه 

(؟) 15م اقلعم رهج 3م215 م هوعا رمموام ل 31 
إفيف 6- 215 .م م وتعهوقآ ,رممفامط ال 
(4) التغيرىء, الرسالة , ص 48 -214 مم قاناز 
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لا يقلون أن سزل الأام ى في الانسانى ولا أن يصعد الاساق 
إل الألهى 0 ويرفذون ضرورة ة ذهب الحلول وإلت كانوا 
يسامون بالتصون فى جلته . إلا أن التصوف عندثم مقصور على 
وصف بعض الأحوال النفسية ودراسة الأخلاقالعملية التى تسعو 
بالمرء إلى درجة السكال دون أن تدى الوسول إلى حاول الملاج 
للزعوم . ومن هنا رجت الصوفية الحافظة وانقسم النسونون 
إل معتدلين ومتطر فين ؛ وليسهذا التقسيبالجديد فى العالمالاسلاى 
ولا فى كل الدارس ااتىتودها أزعة دينية . وإنا نلاحظ ىمختلف 
الدراسانتالاسلامية - لا فرق بين التوحيد والففهوالتسوف - 
أن هناك شعبتين متميزتين : شمية السنيين وشعبة البتدعين ؛ أو 
شمبة الحافظين وشعبة الأحرار . وإذاكان النزالى هو أ كير خليفة 
لأبى مومى الأشعرى فى نصرة مذهب أمل النة الكلاى فهو 
يدق مؤسس التصوف السنى . وكا أخذ ل غاتقه نصرة أعل 
المنة على طول الحط وبحارية أهل البدعة كيف كانت فرقهم 
وتحلمم فلاسنة كانوا أو باطنية متصوفة كانوا أو متكلمين 2 
حلاحيين كانوا أو معتزلة » وقد أذت حملته النلاسفة والمتفلسةين 
بقدر ما أخذت بد أهل السنة من الكلاميين . 
السنى فهو تقرببا واضع أصوله وقواعده ومبين ظرقه ووسائك فى 
إحياء علوم الدين الذى أنعى عمدة الت وفين التأخرين بلااستثناء . 
- نم إن النزالى هر هتا بنظريات متناقضة تناقض آزاءه الكلامية 
والفلسفية » فتراه مثلاً يحارب محارية عنيفة وبرفض رفضا بان 
نظرية الاحاد الحلاجية فى كتاب الأحياء على حين أنه ميل إلا 
ويقول شبد يشابهها تام الشاببة فى كتاب مشكاة الأثوار» 
وهذه تقطة سءن لاحظتاها عليه مر قبل”" ؛ وعل تطوراً 
حدث فى آراء الرحدل هو الر فى هذه النظريات العناقضة » 
ومرما يكن فكتاب الأحياء هو مصدر التصوف النى من غير 
0 ؛ وعليه نمتمد هنا أولاً وبإلذات ؛ وهو الذى أثر وحده 
من بين كاتب النزالى السوفية في النسونين التأخرين . 
0 ارال لكر التسوق وقد روك إل بسك أن خن 
الدراسات الآخر ى ول يطمئن إلها ووجد فيه حصنه الحسين7؟؟ , 
فهو يرى أن عل القلوب لازم ازوم ع الرئيات واللموسات » 
6 الرسالة » الدد 11457 ,مس 4ه - وهم) 
(؟) النزال » التقذ هن الطلال » ؟ - لاا س 


م 
أما التصوف 
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لأن هناك عالين عام الباطن وام الظاهى . فاذاكان بض العلوم 
يدول عال الظاهس بالدراسة والشر ح تلا بد من علم خاص لاوش 3 
عالم الباطن . والمعلومات نقسها ضربان : حسدية وصوفية أوظاهرية 
وباطنية ؛ وفى هذا التقسيم ما يقابل أنواع العلوم ااح تى أشرنا الها 
من قبل10؟ . ولكن قد يقال إن وسيلتتا فى تعرف ألءلومات 
الظاهرية عى المواس فبأى طريق نستطيع الوسول إلى ال.اريات 
الباطنية ؟ والاص فى هذا يدير إذا مارجمنا إلى الصوفية فامهم 
يقولون إن التقشف والزهد والفضائل المماية جيءها سبيل ادراك 
الحقائق اللحفية والآلحامات أاءٍ ى يجاوز عل السمم والنعس . تالمرئة 
إذن عى غانة التمون الامية . أنا اماد اليد 8 ارب ذهذه 
وإذا شئنا أن تقارن بين 
تصوف الغزالى وتصوف الفارابى وجدناها متفقين على رنضش 
مذهب الماول اللى ذهب إليه الحلاج والألهام الذى يعمل له 
النزالى يثبه من وجوء كثيرة الانسال الذى جد فى طلبه 
القاراى . وكلا الرجلين يؤمن بوجود معارق باطتية وراء الأقائق 
الحسة » وهذه غانة الحياة العملية والنتارية ومقصد الصوقة 
والأننياء . ولقائل أن يقول إن امزال يستمد إهاماته هن الل 
مبأشرة على حين أنالفارابى يقنع بالاتسال بالمةلى الغمال . ولسكن 
هذا الفرق فى الوائع سطحى أن المقل النمال فى رأى فلاسةة 
الأسلام ججيما ليس إلا فاصلا معنويا وم حلة تددج ين العبد 
ونه ؛ وكل فيض مصدره الأخير والحتيق هو الله 100 : 
وعلى هذا ككننا أن نستتتج هنكل نا سيق أن نظرية ااسعادة 
الفارابية أثرت فى ججيع النسوفة اللمين النطر فين متهم وألمة امتداين 
أو الأحرار والحانظين 
( تع ) رالقي وير ى مدكرم 


)١(‏ انظر أيضاً التزالى, الأسياءء ‏ اا ص 79 4؟ +0 ميت 
3045 .م م 1أ2جتج ,لاناولاآ 


قضية منقوضة عفلاً وغير مقبولة تق 5 


فى أصول الدب 
صفسات من الأدب المى. والآراء الجديدة 
غام أممر مى الزبات 
يطلب من إنارة ة الرسالة »> ومن جبع لكاب 
ونه ؟1 ارخاجنا ابره بيد 


3 


الرسسالة 


فى الدادب القار ره 
أسباب الناهة والخفول 
فى الأديين العربى والاتجليزى 


للأاستاذ نخرى أبو السعود 


الارسون للااداب ثثراً ونظا فىكل أمة و ىكل جيل أ كثر 
م نأن 'يمدواء لأن الافصاح عن وايم الننس وتأثوامها ما نس 
وما ترى. طبى فى الانسان » وإنها ينمه من أوانك المارسين 
للآداب القليلو ويفلد الأقل ؛ عيزثم من غيرتم سداد القكر: 
وانان الشءور وروعة الأساوب » ومن أولتك يكون أعلام كل 
أدب 0 دنهم عقر بهم فوقرروس ايوم وى مهم ع 
عوائن الأجيال ١‏ 
غير أنلدهادفات والمظوظ والظرون دخلا كبير أ ا 
فل صعود الأدياء وهبوطهم 2( نتمدل أحيانا وأحمانا تحور : 
والأرجح أنها كانت كثيرة الجور والاجحاف فى الأدب العربى » 
وكانت أشبه بالمدل والانساف فى الأدب الاتجليزى » فقد 
مماحبت الدب الاتجليزى ظروف طبيمية مساعدة تسمح للمبقرية 
الفردية أن تسلك سبيلها غير ممتاقة » وأساطت بالأدب العربى 
عوامل عارضة أدت الى رفع بمض من لا يستحقون الرقمة يتجوار 
من يست<قونها ؛ والى خنض من ثم أولى بالرفمة والتباهة 
فقد ترعرع الأدب العرنى ونضج وقومه أيون لا يقيدون 
فى القرطاس آثار أدبائهم وأخبارثم » وإنقا يروونها رواية 
ويتوارثونها توائرا جيلا بمد جيل ؛ والروانة أقل من الكتاءة 
55 من الدقة وحدفظ الآثار والؤيي بين الث والسمين والبعر 
عا يستدى المقاء» فكان من راء ذلك أن ضاع شهر كب ير ونئر 
أكثر » واندثرت أخبار أداء لبل منْهم من كان أجدر بالطلود 
وأجدر باتجاب الأجيال التالية ممن لد ؛ ول يصانا من أخبار 
ترون طويلة قبل الاسلام وبمده إلا كل مبتور غير مستوانق 
فلما مارت الرواية صناعة يطلب مما هاو ال كر ودرٌ الرزق 
ؤتقريب الأعا, كان ذلك 0 على إنالة » إذ اشتد عبيث 


نت دلا 


الرواة بما بين أبدسهم من الأدب المربى ؛ وشوهوه بالبقر والوسل 
والاختياع والتحل ء واه م تنافهم وتكارهم إسعة 4 ادلم على 
ليد أساء أنصاف الأداء وأغباء الشيراء » وخلقوا شعراء 
وفصحاء ل يخاقوا من قبل » وعتو! الى غيرتم من الآثار ما مم 
براه منه ؛ وهكذً! جل من رجالالأدب.من عاشوا فعال الأحياء » 
وعاش فى مالم الأدب من لم يشهدوا نور المياة 

ولا اسشّمملت الكتاءة المطية وقل الاعماد على الرواءة » 
ظلت الكتب ادرة والاستنساخ مر غير يسير ع و تكن 
الكنب فى ثىء من السكثْرة التى صارت الها بعد انتشارالطباعة . 
ثم :اورت الدولة المربية النزوات البربرية الدمية »«فأاد 
الوئئيون فى الشرق . والنصارى فى الأندلس » كرائم الؤلفات 
وثفانس الكتب المربية » فذهبت بذهاب ذلك ] ثار أعلام من 
الأدباء واندير ذ كر آخرين 
. وكاتب للمشادات والقارعات الدينية والذهبية والعصبية 
والسياسية والجنسية التى صمت قيام.الدولة الاسلامية ولازمتها 
فى حياته! بد طولى فى العبث بالتراث الأدبى » فأخل ذ كر أدياء 
هزم حزيهم أو اتخذل مبدؤمم ؛ وانشر عمدا ذكر من ناصروا 
الثالبين فى كل تلك الحلبات ؛ وتبارى الغالبون والداويؤن ى 
العبث بتراث أسلافهم الأدبى ونسبة الروايات اللفقة الهم » ونم 
من انتشار الرواية وندرة الكتاية خير مءوان 

ويتصل مهذا تقريب الخلفاء والأمراء لرجال الأدب ؛ لا برا 
بالأدب ولكن طلبا للأسبة وبمد الميت » ققد أصبح اتصال 
الشاعى أو الآديب بالخليفة أو الأمير فمان النداهة وسيرورة 
ثاره فى البلاد »5 كان الأخفاق فى التقرب الى أولئك الحا كين 
داعي فى كثير من الأحيان الى خول الآديب » در من أعلام 
لعربية الثابيين م من لم يتسل بالخلفاء والوزراء . ولا يسع الرء إلا 
أن يتسور أن عصور أبى واس ومسم بن الرليسد وألى عام 
والبحترى كانت حافلة بأندادم » وإما خلصث موؤلاء لطافة 
حيلنهم الى حضرة الأماءفاشتهروا ؛ وعثر بذيرثم مسعاه شفملوا . 
ولفد حمل ذكر ابن الزوى طؤيلا وإنه لأشلمَرٌ ممن ذكزوا 
ججيعاً ؛ ؤلمل من أسباب حول تذكرء فشله فى الاتصال بالخلفاء 
والوزراء 


هك 


ولا استرفّت حوائٌ اللوك أعناق الشمراء » وأعمل 
مؤلاء الميل ؛ وأذالوا الشعر فى استرشاء المدوحين واستحداء 
الأئرياء » ترفم كثير من ذوى الشرف والأناء عن البوط الى ذلك 
الجال » وأحجموا عن نام الشمر أو التوفر عليه أو الاشتهاريه » 
ولسان حالهم قول الشافى 
ولولا الشعر بالعشاء بزرى لكنت اليوم أشعر من ابيد 

وإن يكن أب تام يقول : 
ولولا خلال سبا الشعر ما درى 

بئاة الملا من أبن نوق المكارم 

فائما كان يعنى شمر المتقدمين. من سجاهليين ومخضرمين ممن تثنوا 
فى شعرثم بإلننجدة والمروءة والمزة ؛ وما ضالهكان يعتى الشمر الذى 
كان ينظمه هو وأشرانه تمليقا واستجداء للرؤساء 

ويذلك "حرمت العربية طائقة من الشعراء لملهم أسمى طباعا 
وأشرف أغراضا وأصدق شاعرية وأشد حباً للقن من مستزقة 
الداحين الذبن استأئروا بالجوائٌ ونباهة الذ كر 

ولا فسلات الفصحى ندريا بإاختلاط المر ب بالأعاجم اشتد 
الحرص على آثار التقدمين وتماظم الاتجاب 59 وازخم مرل 
شأنهم » لا لشىه ه سوى صحة لنهع واستقامة أساليوم ؛ وإن 
ا أفكار كثيرين مهم على جانب من السذاجة » وأشياض 
شعرثم على حظ من البساطة » كالحطيثة وابن ألى ربيعة وكثير 
من الجاهليين 

فهذه عوامل شتى قملت ثعلها البميد الدى فى الثرات الأدنى 
المربى » وساعدت عل إعلاء ذكر رجال وخفض آخرين » وهى : 
ندرة الكتب والاعماد على الرواءة , والأغراضالذهبية » وتسخير 
الأعراء للشعر » وتكسب الشعراء به » وفساد لفة الكلام » 
وكوارث النارات . حك تكلهاتيك ىأقدارالأدباء وحتلوظىم 
من التباهة ‏ ولم يكن مررد أمرهبدائماً إلى النبو عالشخدى والذوق 
الناقد ؛ فلا نبعد عن الصدق إذا قلنا إن الأدب المربى لم يحةو على 
خير عناصر الجتمع المربى أو عثله أمح ثيل » وإن سجل تاريخ 
الادب المربي لا محنوى على جع أفذاذ الوهوبين *ن ن أسصماب 
البيان الذين أمسهم النتمم المربى 

ومن ثم ا<تل مكان الصدارة من تاربع الأدب المربى بض 
من لا يستحقون ذلك الكان » ومن لا بعبرون خير تعبير عن 


الرسالة 


عَن أفكار عصورثم وشمورها ؛ ودنهم من نآل دن رفع الذكر 
ماهو أهله ؛ ولكنه لم ينله لمزاياه المحيحة وأسرار تبوغه الم 
بل إساعدة بعض تلك الموامل السالفة الذكر له ؛ ققد كان 
وما بزال من النقاد من بعقلم التنى لا لأشماره السادقة انتى 
أودعها عصارة روحه الكبير ؛ بل لاختراعاته |ادكاذية فى مدح 
سيف الدولة وعتئته وتزيته » من مثل قوله : 
إذا يمن يناك خلنا سيوفنا من التيه فى أغمادها تت 

ويجائب تلك النباهة غير الستأهلة أو امبنية على| غير أساء.ها 
الصمحيح » جول” ما كان أسدق أصحابه بالذكر والمَجيدء وأقد قال 
السحترى : ْ 
إذا أرت الانيا نباهة خامل فلاترتقب إلا خول نبيه 

ولمله هو خير من يمل كم أخمات الدنيا بتباهته من شعراء » 
حين وفقه الحظ دونهم إلى الاتصال بالولاة والخلفاء 

فن أفذاذ المواراج أمثال قطرى بن الذجاءة وشبيب بن يزيد 
م نكانوا أسعى عرسا وأشرف شمر ونثراً من معاصرمهم الداحين 
ولكنهم أخلمهم ذكرا. ومن الأبيات اللسائرة الجهولة القائلين 
7 تشمل حكلة يقصر دون مداها أشباء بمار وأبى واس »أو 
وى نسب تزرى روعته يكل ما لفن فى صدور الداع من 
نسيب مصطنع » أو تعبر عن شاعرية ميحةما كانتب أحرى 
ساحما أن يتوفر على إثراء اللفة بفيض قريحته » ولكن طوفان 
تلك العوامل القاسية غمره ورفع غيرء » 'فن تلك الآثار الشاردة 
قول القائل : 
أهابك إجلالا وما بك قدرة على ولكن ملء عين حبيها 
وماهجرتكالنفسأنك عندها قليل ولكن قل منك نسيبها 

وقول الآخْر: 
إذا زرت أرضا بعد طول اجتنامها 

فقدت صديق والبسلاد كا هيا 
فأ كرم أناك الدهى ما دما مما 
كن إلات فرقة وتنائيا 

ول يخل” الأدب الاتجيزى من آثار الاجحاف وتقلّب 
القاروف : فأمام شعرانه شكسبير لم يتل فى حياته مثل ما له اليوم 
من مكانة » ول ذكره بعبد مماته أجبالاً ؛ وعلا شأنه خارج 
أتجاترا قبل أن يعلو فها . وقريعه فى سماء الشمر الأتجايزى ملتون 


ازسالة 


ان 


قفى أواخر حياته فى تمرة مرت النسيان لاتخدال مذعب 
الطهرين الذى كان هو لسانه الناطق ؛ وباع ملحمته الذائة 
الصيت لورّاق بدراهم ممدودة » وظل حقبة مهلا . وكير 
الهضة الرومانسية وردزورث قفى زعسة عهره متبوذا مرت 
عنه . وبمكس ذلك مما تنيسون فى حياه الى أوج الشهرة 
والاتجاب » ول يكد يقَفى نحبه حتى هبط ذكر. وانمرف اليل 
التالل عن شمره 

على أن تلك كلها أمثلة لنقلب الأذواق بتماقب الأجيال » 
وهو أمن طبيى لا محيد عئه . وقد خلا الأدبالاتجليزى أوكاد 


من تلك الظروف العائية التى لابست الأدب العربى وتحكث. 


فى مسار رجاله : فقد شب الأدب الاجليزى من عهد النزابث 
وقد اخترعت الطباعة ؛ واطرد رق الطباعة وانتشار الكتب 
والصحافة والتعليم مع اطراد رق الأب ؛ ول يخضع الأدب 
طويلاً لسيطرة الحكام » وظل عرد الأمى فى تقدير الأدباء إلى 
الرأ. أى العام للتمم الذى يقوّم الأديب لفه الخالص > فان.رانت 
على بصيرنه فشاوة من تقليد موروث أو مذعب سالد أو مشادة 
عحتدمة فق السياسة يلمث بعد أن ينجل ذلك أن يعود إلى 
إنصاف من أجحف بهم وإسقاط من ل يستحقوا سالف تقدير. 

فالى أمين أثنين مدين أعلام الأدب الاتجليزى فى مراحله 
التتالئة بنباههم وخلودثم : نبوغهم الشخمى ؛ والذوق المام . 
ولبس بين أقطابه الذيبن يمتد مهم من لا تؤهله عبقربته لا أوليه 
فى تاريسم الأدب من مكانة 0 أو من هو مدن مخلود ذكره الى 
أهواء السياسة أو أَعْاض الحاكين أو دسائس الأحزاب أو 
حريف الرواة أو عيث التقاد 

فالنابون فى الأدب الامجلزى ١‏ كثر استحقاقا للكائتهم 
من النامبين فى الأدب العرلى » والطاملون المبوتون فى هذا 
الأخير أ كثر منهم فى الأول ؛ والأدب الاتجليزى با أحاط به 
من ظروف مواتية أسهل تأ رعناً ودرسا من الأدب العرنى . وهذا 
الأخير محتاج الى مراجمة ودرس ظويل وتأريخ جديد غير 
التأريمخ النى جرى عليه المرف حت الآن أبن كل أتيت ندقة 
من التقديم أو التأخير » وي حلسم عن الصدر من لا نؤهلهم 
له آجابهم ونظراتهم فى الحياة ؛ ويستتقذ من يستطاع استنقاذثم 
من تمرة الخول , فرى أبر السعرد 


لاا .ا ا 


نابلمون 
ورخطواته الأولى ف سبيل ايجل 
للاستاذ عبد المجيد نافم 


ع 5 


اللسستسميسة 


وشبت نيران الثورة فى إريس ؛ ودعت الحاجة إلى مها » 
قأشاروا عل بإراس أن يعهد باخمادها إلى تابليون » فعرض أن 
:وليه قيادة محاس الآمة وأمبله ثلاث دقائق ليفكر فى الأعى مايا 

فياحبا للأقدار ! ثلاث دقائق » ثم يتقرر مصير تابليون » 
ومستقبل فرنساء لا بل متقبل أورب! بأسرها 

واستعرض تابليون الوقت » قل يتردد فى القبول حينف 
رأى عفسين ألن جندى من جتود المسا يظهرون على أسوار 
ستراسبورج ٠‏ والامجايز يحاصرون يوارجهم ثثر برست ؛ 
وحينذاك نسى خخصومة الخصوم ء وعياءثم وعم » واستلهم 
الوطنية المي فالحمته أن الوطن إذا أحدق به الأعداء وجب 
دفن المصومات » ودوس اأزازات » ووشع اليد فى أبدى 
القاعكين الم مرما كانت صبقتهم وألوانهم وزءات تفوسوم 

فقال نابليون لباراس : إفى أقبل ولكنى أنذرك بأنى لن 
أرد السيف إلى غمده إلا بمد أن أعيد النظام إلى تصابه 

وكذلك نحل نابليون فى ثوب الوطنى الصادقٍ والمحارب 
السحيح الذى لا يطيق حال أنتب تعرقل مساعيه أعمال 
ألسياسيين 

وكان التبول ف الساعة الواحدة صباعا . قأما أقبل الساء 
إذا ساراس يعلن فى الجلس انتصار جتوده , فاذا جاه الند رق 
تابايون إلى رشة قائد قسم وعم الناس اسه يتردد فى عدوائب 
الجلس » ثم يختاز اسه منبر الحطابة لينقش على صفحات المصحف 
فينفض هته غباز الخول الذى حجب امه عن الأاسماع والأنظار 
ردحا من الرمن 

وتقلد وناارت قيادة الجبش فى الداخل » وامخذ 3 فان » 
سكرتيرا له ؛ فكان هو الذى كتب أواصسء حين بت قنصلاً 


لوحتل 


وهو هو الذى 2 بعد أربعة“عقس عام » كتب وثيقة مخايه عن 
عرش فرنما 

وكآن نابليون يختلف إلى صالون مدام تليان فرأى-جوزفين 
فشئقته حبا » وملكت ءواطةه ؛ وكان فى السابمة والمثيرين » 
وكانث فى الثائية والثلائين » ولكها كانت على جانب «رل 
لجال والروعة فأضرمت نيران الغرام فى سدره. 

على أن الذين يحاولون تشويه بشخصية نابليون بخلق البواعث 
غير الشريفة لأعماله » وابتداع الخوافز لمشاعره» “رام يسارعون 


إلى القول يأن حبه لجوزفين إتماكان حباً مسرحيا , وإرث * 


٠‏ أأكير همه » وقاية الفايات عنده أن يتذرع بذلك الرواج لتولى 
قيادة اللة الايظالية 

ولكنك قد وَأ تكين كان يسهالك وجدا على الرواج 1 
وكيف داعب الأمل بالاقتران مكليرى .. وبمند قاف التلالى 
.والقصور التى كان يسها على الاقتران يمنت بجر صابون.! 

ولو أنه.لم يسلدن هوى فى قل مذام دى بوعارنيه» إلا أنه 
وحند منْها هند الزواج سميعاً وجيب ؛ فقد كانت » عل رغم موت 
زوجها » ووجود ولد وبنث لها نحا حياة شليمة ؛ وتتردذ ءلى 
مَدام تليان » وتغشئى ضالون-إراس ؛ ومن كانت.ق مثل جالها 
كانت خليقة أن تستند إلى ذراع وجل قوى كتايليون النى 
أصبح فى طليعة القواد وأتقد فرنسا من الأخطان التى تهددها 

ولكن هلكانت جوزفين خليلة لباراس ؟ إلنكف بض 
الكتاب المامرين يتيرمون هذا التأ كيد . على أن القبى 
يسترى النظر أن جوذفين لم تظهر فى مجنت باراس .إلا بإعتبارها 
سديقة لمدام تليان .. والنطق والبداهة يتضافران على أن الأخيرة 
تكن لتسمح لكائنة من كانت أن تتازعها هوى الرجل القابض 
يكلتا يديه على مصاير فرفسا 

وإذاكانت جوذفين ؛ قبل الرواج » شاءت أن قستوثئق من 
باراس.؛ سواء بنفسها أم بوإسطة مدام تليان؛ أن زوجها القبل 
سوف يكون موضع رعابة حكومة الديركتوار » بل إذاكانتلحت 
الى أن مكانه الحق أن بكون على زأس الحلة الايطالية » فتكل 
أوائنك لا ينبنى أن يكون مثار؟ للدهشة ما دامت جوزفين قد 
أرادت بهذا الزواج وجه السلحة لا وجه ابليون 


ازسساة 


ولا كاشفت جوزفين تابليون يمحديث باراس وعنرمه على 
تقليده قيادة انأل الايطالية قال لحا لا نحسبى أنى القس حمايهم 
بل على المكس من ذلك ثم الذن سوف يشعرون بالسعادة حين 
أظلهم بحابتى . إن سينى إلى جانبى ‏ وده سأسل إلى أبعد النايات 

ولو أتيح لك أب تطالم الرسائل التى خطها تاباون إلى 
جوزفين لقرأت فها آنإت الحب مسطورة » ذلك الحب الضطرم 
الذى ظلت حزارته متأججة من يوم أن عرقها وهويحدو فى 
طريق الهد إلى بوم بات فى 'ذروة القوة وقة السلطان 

على أن وشع الخطة لاجتياز جبال الالب والاتمدار الى 
سهول لؤمباردنا والانقضاض على الحيوش الفساوية وسحتقها 
سحتا ,كل أولئك قد استغرق وقت ثابليون واستنقد جووده 
حتى قلت زيارته لموزفين . ولم نكن إلا فى شجر ينأز من عام 
4 يحيث تدم لما بطلب الرواج ولق ذلك الطلب قبولاً 

وكانت جوزفين لا تزال مترددة » فأحبت أن تفزع الى 
نصيجحة موئق المقود الأستاذ زاجيدوء فلا أقبات على مكتبه 
توسات الى 'ابليون أن ينتظرها فى غرفة الاستقبال » ولم يكن 

من شأنا نصيدة كاني المقود أن تتنشسل جوزفين من غمرة 
الردد إذةال لما : « إه لك:! أو تتزوجين يجترال لا علك غير 
الكبود والسيف ؟ فذا سح أنه علك شيئاً فاتما علك كوخا 


حتيزاً 1 إنه لازال سغير » لا اسم له » ولا مستقبل ! * 


عيتبته ؤراء عاتب ججيع قؤاد اللجمورية ! انه مير لك أن تقترنى 
عورد للجيش ! 6 

وم يكن نابلوون يسترق السمع ؛ على أن الياب كان نصف 
مثلق ؛ وبذلك تطابر إلى سمعه خديث موثق المقود » فلكِ 
عواطفه ول ينبس يينت شقة ؛ ثم استطاع أن يثأر لكرامته 
الجريع بعد تماتى سني . فق غداة حفلة التتري » استدمى الرجل 
الطيب راجيدو إلى قصر التويارى وأعطاه مكانا فى السقف الأول 
بكئيسة ودام حيث تقام حفلة تتويجه امبراطورآ لنرئساع 
ويذلك يتاح له أن برى بعينيه النى فى رأسه إلى أي ذدوة من 


ذرى لهد يستطبع المنرال السغير الذى لا مستقبل لهأن يمو 


عركلة ةمون المقود الأستاة راحيدو ا 
وفى 5 فبراير نودى ببونارت ظائدا عاما لاحملة الايطالية » 


ير نون وست عون افون 


ازسالة 


ل 


وحدد لازواج يوم 8 مارس ستة 1755 . وق أوراق الزواج 
أنقست جوزفين من عمرها أدبع سنين سوياً ؛ وزاد تابون فى 
عمره سنة كاملة ! فالتتق الزوجان فى العمر و إن يتلاقيا فى الب ! 
على أن حتلة الهحمين عل نابليون لا تقف عتد حد . لذبلك 

نرى جهرة الؤرخين علؤون أفواههم بأن قيادة احجلة الايطالية 
كانت عى البائتة ( الدوطة ) :التى أعطاها بإراس الى جوزفين 

ومرما يكن هذا القول جارحا لذاعا فانه يتجاى مع الكقيقة , 
فليس ينوز فى عقل عاقل أن رجلا مثل باراس يجازف بتسايم 
القيادة الى قائد لا يقوى على الاضشطلاع بأءبائها فيغامى يأقدس 
السالمء لا بل يقاس مستقيل فرنسا ‏ - 

لى أن الوقائع تهدم هذه الدعوى من أساسها ء وتضع قصة 
زواج نابليون يجوذفين فى نصابها الحق ؟ فل يكن باراس بعل 
التمرف وده فى.مسير قيادة اللة الابطالية ب لكان لامد من 
موائقة الأغلبية فى حكومة الد ركتؤار ‏ وقدكانت مؤلفة هن 
كارع وباراس ولسو وريبل واوتوراثور 

وإذا جاد لناأن نستصر خ ضمير وجل » أو نذزع الى.عدالة 


شاهد ؛ فأولى لنا ثم أولى أن تفزع الى ريغيير لوو وقد كان. 


لنايليون من ألد.الخصوم ؛ وهو فى ذلك يول :"8 لقسد قل إن 
زواجه بأرملة بوهارنيهكان شرطا لايستطيع بدونه أن يحصل على 
القيارة. الثى جءاها مناط آماله . إن ذلك لم يكن ! والذى أستطيع 
أن أُؤٌكده هو أن الإختيارالذى ثم من حكومة الديركةوارلم 
يكن نندت تأثير باراس ولا شخص غيره 6 

كيف إذن كان سبيل بونابرت الى تولى القيادة ؟ ينبغى لنا 
أن تذكر أن النرال السغير قد وضع شطة لدزه يبون فى ١4‏ 
ينابر وأن تلك الخطة قد أرسلت الى القائد المام شيرير ؛ فتلاها 
ثم بسث بها فى الجال الى حكومة الدب ركتوار معلنا أنها فن ©*لى 
بحنون.» وأنه لابد من أستدماء هذا الجنون وتكليغه بتنفيذها 

فاختلط الأأمى على حكومة الدبركتوار ؛ واحتدم وطس 
الجبدل يون أعضائها » وما ليثت الغالبية وقوانما لبدو وكارنو 
دبإراس أن جنحت الى نانب نابليون » وانمازت اليه لترجيج 
اكفته » فمهدت إليه بإنفاذ الحطة التى وسْمها 

وف اللنة؛ ا كاننابليون مدينا بتلكالقيادة لا الى ؤُواخِه » 


ولا الى باراس ؛ و[عا كأن مديتا ها الى كفاية كارنو الحرية 
الى أمكنته من التممق فى درس المطة التى وضعها نايليون » 
وتفهم روحها » فأتيح له أن يصل الى مكان الاقناع ٠ن‏ نقوس 
زملاله 

وما ليث نابليون أن انز ع نفسه من بين أحضان الرأة التى 
أحها مرن أعماق قليه ليبدأ سلة المارك الدموبة التى خاض 
تمرانها عشرين عأما 

ومفى فى طرين المجد صمدا ؛ لا يلوى على ثىء ؛ ولا يقف 
ف وجهه مهل ولا جبل » حتى تألبت عليه أوريا بأسرها غ 
وظاهس ها فى تألها شر أنواع الليانات 

والآن نسأل : ماذا كان أثر ذلك الجسد فى نفس تابليون ؟ 
لقد كان حكن أن ينسى نفأنه ؛ ويتتكر لمائلتة ؛ ولا يأبه لموز 
الموزين ؛ ولا يحفل ببس البائسين . على أن شيشا من ذلك لم 
يكن ؛ وظل نابليون فى حاضص مجده » كا كان فى ماغى بؤسه » 
ينطوى على أصددق الود لذوى قرياه ؟ لا ينسى يد السنيعة لمن 
أسطتمها » ولا تفتر خرارة الخلاصه لأصدتاله ؛:يشمر قله حب 
الواجي ‏ ولا يتطرق. اىارادته الوهن أو تصيب عتيمته التكلال 

ما كان نأبليون فى مصاف اللالكة 5 تخيله أنصاره ؛ ولا 
كان فى عداد الوحوش الشاربة مآ تسوره خصومه » وإعا كان 
رجلا عفليا خالدا فى التاريعغ » وانسانا له عواطفه وأهواؤه » 


ورذائته وفضائله فب الي نافع 
الماى 1 
صدرث الطبغة السادسة من كتاب : 
تأر خَ الادب العربى 


فى ججيع عصوره 
غلم ابوثستاز حمس هس الزيات 
وهذه الطبمة تقع فى زهاء حسمالة صفحة من القطع 
امتوسط ؛ وتكاد - لل طرأ ليها مد الزيادة 
والتنقيح -- تكون مؤلفاً جديدا 


المن 7٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد ' 


1 الرسمالة 


ا د ال قداذ 
للأاستاذ على الطنطاوى 


لا حاوزنا (أنا الشامات) وأمرنا » ونظرت بين بدئ 
وعن عينى وعن ثعالى » ٠»‏ فل أجد إلا الصحراء الصامتة الرهيية 
شق التى أحببتها ولقيت فها من يحب » 
وألنتها وتركت فكل بقعة منها قطمة من حرانى وطائفة من 
ذكرياتى قد اختفت وراء الأفق ؛ وتضاءل ( قإسيونها) 
وسغر حتى ما يبدو مته إلا خيال علوى يلوح فى المماء له وميض 
ولعان: أحسست بوعة الفراق تفةق قلي شفقان شديدا : ' 
كأن القلب ليلة قيل "بندى ‏ بليلى المامريّة أو أبراح 
قطاة غرها شرك فيانت تعالحه وقد علق. الجناح 

وخالطنى حزن عميق وشعور مجم » أعرفه من نفسى كنا 
سافرت سفراً بعد - على كثرة ما أسافر وأبتعد س- شهور من 
يد الوت وييصره يعينه ١‏ ول لا؟ وهل الحياة إلا أن تقيم فى 
الكان الذى تألنه ؛ وترى الناس الذين هم وتصل مائيك 
باضرك بصورة الراها » أو ثنمة تسممها, » أو بثمة” تحلها ؟ 
وهل يحيا الرء إلا فى الأمكنة والوجوه ء وَبالد كريات والآمال ؟ 
وهل الموت إلا أن بننتر مما > يحيط به » وينقطم ء عن كل ما يُمرف » 
ويقدم على يلد مجهول وحياة غريبة عنه لا عهد له بها ولا نبأ 
عنده مها ؟ أو ئيس للانسان حياة ظاهية فى قيامه وقعوده 
وطبابو وثرابه وجيثته وذهاءه ؛ وحياة بإطنة فى أفكاره 
وذ كراته وآماله وآلامه وميوله وعواطنه ؟ أو ليست حياله 
الباطنة عى الأسل وى الاساس ؛ فلا يحيا إلا.ها ولا يقوم 
إلاعلها ؛ كا أن الشجرة لا نميا إلا يجذورها المتدة فى جوف 
الأرض التفية فى بطن الثرى » ذاذا اتقطع الرء عرو عادنه ؛ 
وابتعد عن أهله وتعابته ؛ ل 3-5 أند لا يرال يقوم ويقمد 
ويأكل وبشرب »كا أن الشجرة لا تنفمها أغصائها وفروعها » 
إذا مه بت من أرذها 0 وقطعث من أسلها » وفصلت عن 
جذرها . وأحسب أن الله جل وعن ما قرن للوت بالاخراج 
من الديار ؛ وأجزل واب للهاجرين فى سبيل الله » التاركين 


الأوحشة 4 ووحددب دمش 


أوطانهم ابتغاء مرضاة اله » إلا لأن المحرة ضرب من ضروب 
الوت ولون من ألوانه ... ثان (تمددت الألوان ذالوت واحد) ! 

وازدحمت فى نفدى صور حيانى فى دمشق » وحببت إلى" 
أشماف مأكنت أحها ؛ وصّث أاتى سور إخوتى وأهلى 
وإخواق » وذ كرت سبراتنا الببتية » ومحالستا الأدبية : وهذه 
الحئلات الوداعية الكثيرة ألتى تفضلت فأقامها أسر: التملم » 
وجمية المدن الاسلاى ؛ واللدرسة التجارءة ؛ تكرهاً لى قبلى أن 
أعمل شيعا أستحق عليه التكريم ؛ وأفيض فها عل من الندوت 
ما لبس فى ولا أستحن الأقل منه ... وذ كرت من دمش قكل" 
حبدب إل جميل فى عينى ؛ فازددت مها تعلقا » ووددت أو أنى 
أببت ٍ أذهب ول أتفرب 

وكانت الصحراء قد امتدت من حولنا » وأحدقت بنا » 
وصرنا فى قبضتها لا شأن لنا ولا خطر » وآضت هذه السيارات 
الغمة النىكانت تملا الشارع بطوله وعضه » ؤكانت تمد وى 
فى دمشى شي عظيا » أهون على الصحراء من حبة رمل ! وشاعت 
فى أرجائها قل تمدا نفك "شين . وكان قد بلغ منى المزن » وحرّات 
فى تقسى لوعة الفراق ؛ فأغمضت عبى' ورجعت إلى نفسى 4 
حتى إذا استروحت نتحهما وجءات أحدّق فى 57 البادية 
فأرى السيارة تعدو فها وتسررع حتى محس كأأنها نطوى 
الأرض طيا ؛ وأراها تاومث من النمب ؛ والبادية بإفية على حالها » 
كأتنالم نقطع مها شيرآ + وكائنا بعد فى أماكننا . ولست 
غريا عن البوادى » ققد عر قتها فى رحلتنا تلك . . . إلى مكة , 
وبقيت فها سبعة عشس نوما . مامن ساعة مها إلاو أشنا من 
عشرة أسفار إلى بغداد ؛ ولمكن هذه البادية (بإدد الغام) » 
تختلف عن جزيرة المرب ؛ فق الزيرة مناظر متباينة » وأراض 
غتائة » فها الجبل وها الهل » وفها الوعى وقما الرمل » 
وماق هذه إلاثىء واد لا بكاد يمختلف أو يتثير » أرض 
مندسطة ترابية قاحلة » تمتد إلى الأفق كأ مها بحر ليس فيه ماء ! 
فكنا تقرأ ونتحدث لنقطع السحراء يحديثنا ؛ فتقعلع السحراء 
بصمها وجلالهما حديثنا: وكنا تنام ونقيق والصحراء ىح .. 
حتى قطمنا نوما كاملاً ؛ وكان صباح اليوم التالى » ( وللسباح فى. 
البادية ججال وروعة » لا يكون مثلهما فى الدن ) ويدّدت الشمس 


ارسالة 


أككا 


ظلمة الليل » فتبددت من نفسى ظلمة الك بة والمزن » واأزاحت 
عنى نوية الرض »؛ ( وما الماطفة اأرقيقة قة الْونَئة إلا ميض فى 
الرحال ...) فصحوت ء ونظرت فى أصرى فاذا أنالم أغترب ول 
أرق بلدى . وهل بثداد الادارى دبلدى وفما أهل وإخون » 
.إن تقرر هذه الأخوة الأنظلمة” د تسل فى الدساتير » 
فلقد قررها الل سس فوق رمع سعوانه وسحلها فى الفرآن : 
< إنما الؤمنون إخوة » ٠‏ وليس ينقض ماأرم الله » وإن 

فرقت يبننا شارات على الأرض » وألوان على السوّر : ذلقد بج 
يبتنا الدين واللغة والمادات ؛ وألّف بيننا تاريخ الافى » وأمل 
لامتقبل وألم المامر » ووحّد بيننا الام الذى جاء من نبعة 
واحدة . قأنى نتكر هذهالا+ خوة وشاهدها فيئاء ودمبا فىعروقنا ؟ 

وكيف أجهل بنداد ولا فى نفس مال صورة » وفى ذا كرق 
عتها مالا أحصى من الأخبار والتواررعغ والأشمار 

وبنداد ماسمة الاسلام ؛ ومشرق ثهس الحضارة ؛ وحاملة 
ران المصر الذهى الاسلاى »؛ ؤأم الدنيا » ومتزل النسور 
والرشيد والأءون .. . 


فدى لك يا بتداه كل قبيلة من الأرض (إلا) خطتى ودياريا 


فقدطفت شرق البلاد وبا وستيرت زحلى يدها وركاييا 

قل أر فيا مثل شداد ل وم أرفها مثل دجلة واديا 

ولاامثل أهلها أرق ثعائلآً وأعذب ألفاظاً-وأحلى ممانيا 
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وكنت أرانا مخاف عذه البادية وحن على طريق مسار » 
ف عميارة متدنة ؛ وتكل من طوطا ومن تقطع منها ثمانين أو 
تسمين كيلا فى الاعة » ونشكو ومعئا الاحم والفا كية والاء 
التلج » ونتصب وتحن معلطجعون على القاعد الوثيرة ؛ ثم إذا 
وصلنا الىالفتدق مثا أزبع عشرة ساعة » لنستريم ونترد الروح 
فأفكر فى أجدادنا أى نا سكانوا ؟ ... وكيف قطموا هذه البادية 
و علىظهور الابل » يمخوشونجة الرمل لذبب » يلتحفون أشمة 
الشمس الجرقة » يتبدّمون من الطمام بتمرة ؛ ويكتقون من الماء 
يجرعة » ثم إذا وصلوا قاباوا جيوشا أوفر منهع عدوا وعسدرا , 
لخاربوها وانتصروا هلها ؛ وثتحوا بلادها . .. فأقول : هذأ هو 
م ا ا م 
ييه ؛ فتقطم بده من كثفه نه وتلبث متملقة نه » فتؤذيه 
تميقه عن القتال ؛ فيعمد الى أصا بع يده التطوعة ؛ فبدوس 


0 لى حتى يبترها » ثم يلقنها ويمود الىسجهاده ) 
والشاب مثا حم الرأة على كل شىء هوطاء فيخطر فى الشارع 
ا اي أ بي و أو لنحته الشمس 
أوى الى الفراش 1 

الدلدا نذا 


ونا كان ضحي الند بدا لنا مخيل العراق » وأشرفتا منه على 
مثل الليل » فمرفث لماذا سبى العرب السواد شواداً » وذهيت 
أنذكر الفتوح وعهدى عطالمتها قريب - فاحس. بأى أعو عن 
زمانى وأعيش ف أيام السدر الأول-- وأقدر بمد نظر الستممرين 
وصة ة رأمهم ف تمطيلهم التارعخ الاسلاى فى مدارستا » وتنشئة 
أبنائنا على الجهل نه والبمد عنه ؛ لما لهذا التاريم من الممل 
السحرى على بث روح الشرف والنبل والقوة وألمزة والفضيلة 
فى نفوس شباب المرب » ولأنه مس إذا طلمت كسفت هذه 
الأنوار الكهربائية التى أشاء بها الثرييون أرجاء ناريخهم فبدت 
تواريخهم سوداء مظلمة ... . ويدا وحدء الشرق المنير 
وحدملت أنشوق الى بنداد -- وأعرضتق ذا كرق صور 
منها أحلرة » وأنتظر أن أرى مديئة النصور بأسوارها الستديرة 
وأنوامها النخمة - وألح فسا اللخضراء المالية الشمخرة 
الذاهية ف السماء أمانين ذراعا طالمة علينا من عرض الفلاة » 
تضطرب صورمها فى دجلة » ثم أذكر ليلة الثلاثاء لسبم خلون 
من جبادئ الآخرة سنة .58 وقد كانتليلة مظر ورعد هائل وسيل 
شديد ؛ فهوت_هذه ألقبة التى كانت ناج بنداد - ول البلدء» 
00 بى المباس عظيمة » بنيت أول ملكهم وبقيت 
الل آخر أيامالوائق فكان بن بتامها وسقوطها مائة ومالون.سنة 
وأرئ دار الللائة --وقد قدم رسل ملك الروم ع القتدر 2 
قرسم أن يطاف مهم ف الداز؛ وليس فما منالمسكر أحد ألبتة ُ 
وإعانها الخدم والحجاب والغلمان » سبعة لاف خادم ) وسبعانة 
ا لال 
فتحت اللزا والآلات فها ةكم نعل نزائن العرائس 
وقد عقت الستور »وم اموه وسف فل درج غعيت ا 
الأسود.؛ وكان عدد ماعلق فى قضور القندر من الستور الديباج 
الذعبة السورة بالجامات والفيلة والميل واجخخال والسباع .. ثمانية 
وثلانين ألف متر ء وعدد البسط فى المرات والضسحون النى وظى« 
علها النواد ورسل ساحب الروم سوى مافى القاصير والجالس 


حل 


من الأغاط اثنان وعشرون ألف قطمة .وأدخل الرسل من دهايز 
اب العامة الأعظم الى الدار العروفة يخان المليل » وعى دار 
أكثرها أروقة بأساطين رخام » وكان فا من الجانب الأعن 
خسمانة قرس علمها #سمانة كب ذهناً وقضدة إمير أغشية 3 

ن الجانب الأبر خسمالة قرس علها الخلال الديباج بالبراقع 
1 0 وكل فرس فى بدى شأكرى بالزتة اليلة ؛ ثم أدخلوا 
من هذه الدار الى المرات والدهالز التصلة حير الوحش » وكان 
التى أخرجت من الخبر قطنان 
تقرب من الناس ؛ وتتشمم وتأكل من أبدمهم ؛ ثم أخرجوا 
الى دار فمها أرعة فيلة مؤينة بالديباج والرشى » على كل فيل تمانية 
نفر من السند والإراقين بالثار » قمال الرسل أمرها؛ ثم أخرجوا 
الى دار فمها ماية سبع ؛ خحسون عنة و ون يسرة ٠كل‏ سبع فى 
يد سّاع وفى رؤوسها وأعناتها السلاسل والحديد ؛ ثم أخرجوا 
الى الجوسق الحدث » وم دار بين بساتين فى وسطلها برل 
رساص ء حوالبا مور رساص أحسن من النضمّة الجارة ؛ 
طول البر ثلاثون ذراعاً » فها أربع طيارات لطان بمجالس 
منريّنة بالديتى الائز » وأغشيها دييقى مذهب + وحوال 
هذه البرة , ستان عرأدين فيه عخل ؛ عددها أربمياية مخلة ».طول 
كل واحدة خسة أذرع 3 قد ليس جيمها ساجا منقوشاً من 
أسلها الى د الجارة يملق من شه مذهية . . .ثم أخرجوا من 
هذه الدار الى دار الشجرة » وفها شجرة فى وسط برل كبيرة 
مدورة ؛ فبا ماء ساف ؛ والشجرة ثمانة عش غصتا ؛ علما 
الطيور والعصافير من كل نوع » مذهبة.ومفططة » وأ كثر 
قضبان الشجرة فضة ؛ وبعضها مذهب » وعى تنايل فى أوةات » 
ولا ورق قلف الألوان ؛ يتحرك م محرك الري ورق الشجر؛ 
وكل من هذه الطيور يصفر ومهدر .:. الى أن أدخلوا الى المليفة 

“وملا نفسى الشمور بعظمة بنداد ؛ الدينة الى كانت وحدها 
دنيا ؛ كان فيها سشّون ألف ا م » فلو أن فىكل مام خسة 
نفر جا ىوقم 0 ووقاد وسقاءوذلك أنل ما بكون» لكل 
أصراب الجامات ثلمانة ألف رجل ؛ وكان حيال كل" جام حسة 
مساجد» قاو أن 0 أشخاص ؛ لكان ذلك ألف 
ألف وخسماثة ألف إنسان . وأحصيت الزوارق اع بى فى دجلة أيلم 
الناصر فكانت ثلاثين ألن) 207 

)١(‏ اناري يقداد 


فى هذه الدار من أسئاف الوحش 


ارسالة 


قال الخطيب : 9م يكن لبنداد ف الدنيا نظير » فى جلالٍ 
قدرها , ونفامة أعىها 3 وك علمائها وأعسلاءها 2 وعكز 
خوادها وعوامم! » وعظ أفطارها ء وسعة أطرارها » وصكارة 
دورها ومتازنها » ودرومها وشهوبها ؛ ومحالها وأسواتها » 
وسككها وأزقتها ؛ ومساجدها وحماماتها » وطرؤها وخاناها» 
وطيب هوائها » وعذوة مائهاء وبرو ظلالها وأفيائها » واعتدال 
سيفها وشتائها » وصحة ربيمها وخرينها » وزيادة ما حصر من 
عدة سكائها 6 

وبمد فى أنذا على (جسر بنداد”) فى نشوة من خحرة الذ كرى 
أذكر ما ل سبيل إلى تلخيصه » وأحس ما لا طاقة على وسفه » 
وقد قال أبو الوليد : قال لى شعية أرأيت بنداد ؟ قلت 2 
قال : تكأننك تر الدنيا . أما أناقتد رأيث جثر بنداد» وزأبت 
الدنيا ؛ لا أقول إأنه أعظم من جسر إساءيل ل ؛ أو أجل منجاسر 
الزمالك » ولكن لمر بنداد سر آخر ؛ يعرفه كل هن نفار فى 
أكتب الأدب والتارييخ وقرأعن جسر بنداد ... هذا الذى جازء 
التواد الفامون » والنقهاء والحدثونء والشمراء والاجنون؛ هذا 
الذى وتن علي هالرشيد والأمون » وأوحنيفة.وااشافى ء والنضل 
وان ديتار ؛ ومطيع وأبو نواسء وعبد اله بن طاهى ويزيد بن 
ريل » وشهد حلال الخلافة » وعظمة اللي » وروعة ازهد,» 
وضمك المون ؛ وقوة اليش .... وجرى عليه شبرالتاري . . 
وبداعت على دوائبه القرون ..2. هذا الل ىكآان سرة رض 


يالاب 
أ حبذا عيسن على مكن دجلة بانقان تأسيس وحسن وروئق 
مال ولأر للمراق ونزهة2 وسلوةمن أشتاء فرط التشوق 


راء إذا ما ته متأماقٌ كسطر عبيرخطقوسطءورق 
أو الماج فيه الأبنوس مرقشس مثال فيول نحنها أرض زثبق 
أما إنتى إن أحببت فصر لآن مها مل 2 وأحرينت الشام 
0 فها مولدى » الى حب المراق لآن فها أجل ذ كر الاغى ‏ 
حب الحجاز لآن الها قبلتي 2 وأحب كل يلد يقول أمله : 
ع . لأنه بلدى ؛ وأهله أهل 
(شام) على الطنطارى 


(9) كان النصور قد أعل سقد ثلالة جسور أحدها للناء , ثم عقد 


لنفسه رلمشمه جسرين » وكان بالزتد ورد جسران دقدما در » وكان الرشيد 
قد عقد عند باب الشياصية <سمر بن : فل تزل هذه الور إل أن قتل عداء 
ثم عطلت وبق منها ثلاثة إلى أيام اللأمون » ثم عطل واحد » فصار هناد 
جسران يمفى الناس ى أحدمما ء ويرجعون على الآخر م وما اليوم جسران 


الرسالة 


ا 


اانا 85 


للأستاذ مود عمد شاكر 


ذ أنى سميد الأثنانى : © 
وعليك السلام” ورحمة لله وبركاته ؛ وعد ؛ قآتى أشكر لأنى 


حسن ظنّه بى فى بم ضكلامه » ومسارعته فى الره على كلتى 


التى نشرتها الرسالة (المدد157) . هذا على أنه لبس يجمُل” 
بالأستاذ أن يحصّل :فسه تكاليف الرد على مثلى ؛ فان الذى يبنا 
من التخالّن فى الطبيعة ؛ والتبائن فى الجبلة ليقرم فى هذا 
الأمن مقام الرد . وأيا , فئيس مما يحسنئ_ به أن يط عدذره 
للقراء عن تآخر الرد يجولته فى قرى (البقاع ) ؛ وأَنّ قراءته 
للذى أنيت به من. ألكلام كانت بصد عشرة أَيأم من صدوره . 
وليلم الأستاذ الجليل” أنى أحب أن يحملتى على طبيمتى » وأن 
بتقبلنى على على ؛ وأن يمرفنى ربجلا شسيمتة” الجر ودأية 
اتناف ء فلا قبل له بمثل قدرة الأستاذ وقوته على مد الشو'ط ؟ 
هذاعلى ماركّب فى أصل خلنتى من الحدة والثووة وشيق 
السدار . وليس أدل” على ما ببنئا من تبان الجبلة ‏ من الذى 
استيقنه الأستاذ وأثبته فى" من التخدّف والعجز ؛ والذى رأيته 
فيه من القدرة والسارعة » فهو لم يضق ذرعا بكل الذى كتبناء ‏ 
ولامخدن فى ردكلامنا وإشقاطه بالحخة والبيان والبرهان ؛ فى 
أوجز لفظ » وأوزن فكرء وأدق فهم . . . ثم فى أقل وقت . 
وأنا - على نقيضه ء فأنا؟أ وصفى الأستاذ حين يقول . « أماأنا 
فا كنت أظن ! ! أسطراً تذ كر عرسا فى رد فكرة تثير (مثل 
عذا) الفائل » فيحمل هنا يمد وقره وعنته اثنين وأربمين نوما » 
ثم ينفثه فى رده الذى تكرم به على مثل هذا التكل 6 » ولا 
أددى ل لا يظن الأستاة ذلك ؟ ألا فليعم أى سميد أن اثنين 
وأربمن و ليس كثير دهى على اجر وجل هياب متخلّن» 
وأن كلنه الصنيرة - الى أثارتنى حملت "مها أجد وقره وعنته 
أثنين وأربعين بوم كانت مما يقتضينى طامين على الأقل فى 
تقليها وثهمها ودراستها أواسل ليلوما بإلهار » ثم فى الاستعداد 
لأرد ؛ ثم فى ججع شتات الذهن » ثم فى نفض الذهول عن المقل 


. 


والفكر ؛ ثم فى كتابة ما ليسول لى قلبل على وتحريره والنظر 
فى صدوره وأعقابه 

وبمدا أيضًا . فان أخى سعيد قد زناى بقارسات » وهو 
الذى يقول عن كلتى فى الرسالة : 9 وسحف الرسالة أحوج” الى 
أن تملا بالحقائق والبرهان رمنها الى الدعوى والانتقاض؛ وأتمنى 
للأستاذ أن بجر هذا الأسلرب فى الجدال ؛ فا هو عفنيه عن 
المق شيثا » كالم يفن ( طنين” ) الأستاذ مروف بالاشادة عزايا 
الكتاب فى مقدمته 6 اه ؛ ولسث أدرى ! فاءل "صحف الرسالة 
قد غنيت بأساليب البيان المبقرى ؛ والسخرية التايغة من مثل 
قوله عن كلات فؤاد مروف ( طنين الاستاذ صروف) : فالطنين 
فى هاه المبارة كلة بيانية مبتدعة فها من الذر:” والوسيق, 
مارتشاءل ممة” ابداع جلّة الكْعَاب والشعراء وللوسيقيين .. 
ومثل الذى يقول : « وأنا أعوذ لله من الفرور » والذهابٍ 
بالنفس ومن الجهل عقداوها 3 والكاررة ف إل » والعصبية 
للرأى والهوى ؛ فا بزال الناس - ولله الجد - يقيسون فضل 
المرء يمخشوعه للحق » واتثقانه لعمله ؛ لا بدعواء و(تجحه) 3 
الى آخر هذا الكلام البليغ الذى لو أرادء الجاحظ وجهد فيه » 
واحتفّل له ؛ ا تلن بذيله + ولا جرى فى غباره . وأنا أعوذ 
الأخ أن يعود إلى مثل هذا القول » فى أ كره أن أجزى أخ) 
لى بالذى أ “أنه وده وبرمضه » فيدذهله عن منازل السبرء» 
ويستفذه عن مواطن الم 

ولس" أحب ال نفبى من أن اهندىّ الى الاق على عل 
وبصيرة » وأن أخسْمّ له على الرضى والنضب ء وأن أجمل على 
إفراره ما استطمت” الى ذلك سبيلاً . فلا يتبعن” ‏ أشى الأستاذ 
سميد ‏ ظنّه أنامن أهل الثرور؛ والذهاب بالنذس؛ والمول 
عقدارها » والكابرة فى العم والجدال فيا لا جدوى منه ولا 
منغعة . وسأتتعى -- إن شاء الل مع الأخ الى البانة التى 
برشاها غير باغ ولا ظالم . فأول” ما أبدأ به بيان" ما ورد ىكلته 
( الرسالة 17١‏ ) من الهاافت فى بعض الفول» ثم عقب على 
ذلك بذحكر نبوة أبى الطيب » وتقرير القول فى نفها على 
وجه يلم ينا رشاءء ثم أجيبه عن كل ما سألتيه من ثىء : 
ذان اعترض فى خلال ذلك ؛ نظرت ف الذى يأتى مه ء فان غليتا 


كا الرساة 


على الحن أسلنا ويذلنا له الطاعة » وان رغى قولنا ذهو عند 
تاعدته التى ذكرها « ألا يحل تند أو رد إلا إذا كان 
حقاً ؛ وسبيله أن يأخذ نفسه به » ويشكر لصاحبه © 

١‏ - قالالأستاذ سعيد حين 3 كر خير التنوخىورأينا فورده: 
2 سأل التنوخى أيا الطيب عن ممنى ( امتنى ) فأجابه.: 2 إن هذا 
شى كان فى الحدائة 6 وظاهى أنه يمنى التلقيب لا التنيؤ » لخوابه 
غير صريح » وهوكا قال الراوى -جواب منالط »1ه . والآسل 
الذى اعتمد عليه الأستاذ فيا بنقل هو ( ظبقات الأدباء ) لابن 
الأنبارى » ونص الخير : ثم قال التتوخى : قال لى أنى » فأما أنا 
فسألته بالأهواز عن منى التنى ؛ لأنى أردت أن أحع منه هل 
تنبا أولاً » خاوبى يجواب مثائط » وقال : إن هذا ثى ءكان فى 
الحداثة » فاستحبيت أن أستقصى عليه وأممكت 4 وهذا نص 
قد اختمرء ابن الأنبارى على مادنه - وحاء الأستاذ سميد فأزاد 
أن سين وجه الثالطة فى الجواب 0 فزعم أن 2 
التلقيي لا التنبؤ فى جوايه . وكان أولى بالأستاذ قبل أن يدو 
الكلام على هذا رالوجه أن يتدبر القول 0 
التى يؤوله مباء ثم ييين وحجه المنالطة بيانا لا يسقطه المقل . . . 
يقول التنونى إنه سأل أيا الطيب عن ممنى ( امتنى ) ليسمّم” 
منه هل تنبأ أو لا -- أى ه لكان اللق بلحادث نبوة كانت مته 
أم عو كن بقاواقب - فيجييه أب و الطيب : «إن هذآ 
التلقيب كان ف الحدائة 6 فأى الثالطة فى هذا الجواب ١!‏ وى 
السألة وجهان : إما أن يكون التتوخى قد سأل أبا الطيب ممرسا 
اذى أراده فقال له : هل ادعيت فسميت التنى فيقول أبوالطيب 
« هذا ثى ءكان فى الحدانة » فيكون المراد (التبوة ) ولاشك » 
وإما أن يكون قد سأ عن علة تلقيبه بإلتنى » فيقول : 
د هذا ثىء كان فى الحدانة >6 يكولكتف جواب رجل 
لاحب أن عتد فى الحديث فهو يقطمه على سائله » فهو 
يقول له : .إن هذا اللقب وسببه كانا فى الحدانة ولسث 
برا عن شؤالك ؛ فلس فى هذا مغالطة . ثم إن امتتامه عن 
كر علة قير النبوة فى سبب التسمية دليل على أن النبوة هى 
الملة فى التاقيب ؛ لآن اللفظا صريم فى الدلالة على العنى . ولس 
يفمّل” أبو الطيب عن ممبى هذا اللقب ؛ ولا يظن أن الناس 


غافلون عنه » فيكون امتناعه عن ذ كر الملة مما بوقنهم فى حيرة 
من تأويل معناء . ثم ما الذى بقسر أيا الطيتٍ لوكان هذا التاقيب 
فى الكبر ول يكن فى الحدائة ؟ فرسه على بخصرص ما أراد من 
المنى بالحداثة ينق إرادة ( التاقيب) ألبتة . وأولى حين يكون 
التخصيص بالحدابة أن راد ذلك النبوة ؛ فان 3 تروالتدع + كر 
الطموح » وإشران النفس » وتهاويل الأمل » هى بالحدائة أأزمء 
وهى التى تورث نيران الشباب نتدقعه إلى المنامرة والمودر 
والخاطرة على غير هدى ولا بمميرة » حتى يركب بها صاحها 


الحدّث الغرث كل” هكب من الاقة 0 وبرد مها كل مورد من 1 


الترور ء قلا برعوى عن أن دا مالا مطمّع له فيه ولو كان 
التبة . وقول ااتنوخى بمد جواب فى الطيب : ١‏ فاستحييت ان 
أستعمى عليه فأسكت 6 دليل على أن الرجل 1 كت بإشارة أبى 
الطيب إل تعادث النبؤة » وأمسك عن الذىكان بريده أولاً من 


٠‏ التصريم فى إثبات ماكان من أمسه فى ادعام التبوة 


واختصار ان الأنبارى خبر التنوخ هو الذى دفم الاستاذ 
إلى هذا التأويل . وأصل خبر التنوش أنه قال : حدثنى أبىقال : 
أما أن ذالى سألته بالأهواز منّة أربع وحقسين وثلبانة - عند 
اجتيازه بها إلى فارس فى حديث طويل جرى بيئنا -- عن معنى 
امتنى » » لأنى أردت أن أجع منه هل تنبا أم لا , فأجابنى يجواب 
منااط لى » وهر أن قال “هذا شىء كان فى الحداية أوجبته 
الصورة ؛ فاستحيدت أن أستقمئ: عليه وأمسكت » فالتالطة فى 
قوله 2 أوجبته السورة © والسورة ههنا الصفة على اسطلاح 
أهل الكلام » وضفة الحداثة لا توجب اده التبوة » فهذا 


هو وجه الثالطة . ذلا رأى ااتدونى - وهو شاب لى يندا 


السابمة والمشرين مر عمره ؛ وأبو الطيب إذ ذاك شي 


قد يكف على الجسين - ما أصاب هذا الشيخ من الحرج وضيق 
الصدر حتى لأ إلى الثالطة فى التمليل » وتبرير فملته على 
المفسطة ؛ استحيا أن يستقعى على هذا الشيخ فأمسك عن 
الذى يؤله وبنيظه ويشع من كبرياله وحط من شيخوخته » 
وياجئّه إلى ركوب الاحالة فى النطق » والنساد فى التمايل 

؟ - ويقول الأستاذ سميد : 2 بورد الأستاذ على حديث 
ألى عل بن ألى حامد شبهة واحدة بعد أن يقر” بإحكامه » ويقول 


ع م 


الرسالة 


اللي يي سس يبيب بي يبيب بي ب سب يبي سحيب لي 


عنه فى ص 45 : 2 فهو حديث عَم لايأنيه التوهين إلا من 
قبل غرابته عما جرت عليه الأحكام فى شأن من بدءوت 
النبوة ... الح » 

وقد أظال فى بيان وجه الثرابة يما لافائدة بنقل هنا . 
(سبحان الله ! سميد ! !) والذى فى كلام أبى على" هو هذا : 
2 فاستتابه 0 عليه وثيقة نيقة وأشهد عليه فها يبعالان ما ادعام 


ورجوعه إلى الاسلام 6 6 وج أمهم استتابوه من دعرى النوة 1 


فرجع ذلك إلى الأسلام ؛ أما الوثيقة فهى ببعالان علويته » 
ومبذا تزول شمة الأستاذ (11) فان من الألوف أن تكتب 
الوثائق فى اثبات الأنشساب ونقها » ام 

ويحب ”أ الأستاذ سميد فى حرصه هلى تأويل اللكلام 
بعالا وجه له ولا أل ؟ وهو فى تقل هذا النص قد اعتمد على 
كتاب ابن الانبارى وهو مولم “باختسار الأخباز (واختزالها) 
وهذا هام خبر أفى على بن ألى حامد : 

< أخبنما التنوضى 0 حدثى ألى ؛ قال حدق أو على" ن 
أبى حامد » قال : : ححدث خلقاً حلب يحكون 2 وأبو المليب 
مها إذكاك - ب أنه نيأ يبادية' السماوة ونواحيها 0 إل أن خرج 
إليه لول أمير حص من قبل الأخشيدية » فقائله وأنفره وشرد 

من كان أجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرها من قبائل العرب ٠‏ 
وحينه فى السجن حبسا طويلاً » فاعمَل وكاد أن يتف <قى 
سكشل فى أصرء فاستتابه . وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فها 
سطلان ما. أدطم » ورجوعه الى الاسلام » وأنه نأئمب” منه , ولا 
يعاود مشلكة » وأطلقه 6 . فأنت تزى أن لا ذكر للملوية فى. هذا 
المير » ولا فى غيره مما روى عن أبى لى" بن أبى حامد هذا » 
قكيف يتأنى لك أن تفح, الماوية فيه ؛ وهو لم يذّكرها فيه وم 
ترد عنه فى خبر غيره ثم تعمد إلى التكلام فتؤول بمشه على 
ألتبوة وبعضه “ علالمارية فنجه ل النوية للأول والوئيقة اللآخرة ؟ 
ورحم الله أ!عّان الاحظ » فار أنه أدرك عصرنا هذا لقال فى 
ذلك أمثل مما قال فى أإراهم النغلاء233 ل * الكنر مبين عن 
أن أمير حص كتب عليه وثيقة قة أشهد عليه فيها (1) بأن ماادعاء 
باطل” ‏ وهو الندوة - (؟) وأنه ربجع إلى الاسلام (©) وأنه 
نالب مته (4) وأنه لا بعاود مثله . فهذء أربمة” فى كرنكانت 

(1) وصنا الأستاذ سعيد ى ( الرسالة ) ممقالة أبى عئان فى ابراهيم 
النظام » قراحسها 1! 


مكنا 


فى هذه الوثيقة ؛ فكين تسوتغ عريئّة اكلام للأستاذ سميد 
تأوبله وبانه ؟ أو سانا للأستاذ سعيد بالذى ذهب إليه لكان 
مياق “التكلام هكذا : د حى سثل فى لمم ذاستتابه » وكتب 
عليه وثيقة أشهد عليه فها سطلان أدعاته الملوية وأنه رجع الى 
الاسلام » وأنه تائب “(شه) 3 وأنه لا يعاود مثله » قهلى أى 
الكلام عطفت جلة قوله « وأنه رجع الى الاسلام 6 6 والى أى 
مذ كوو برجع الضمير فى قوله 0 وأنه م دكت 
ترد أوائل هذا اكلام على أواخرء د ليستقهم على عريبته ؟ ! ا 

إن أخى الأستاذ سميدا ليأخذءن الكلام ما يشاء وبدع 
ما يشاء ؛ ويذلك ( تزول شمة الأستاذ ) أو 5 قال . 

ب م يقول : «عرض الأستاذ رواية المائنى التى فما: 
( كان أبو الطيب لما خرج الى كلب وأقام فيا ادع النبوة ) 
ثم عام د أنه عرى ا أن أهد ليه ف اشام لزي وطاق ) 
وهذه الرواية تمنى أنه ما ملى عِن دعوى العلوية ؛ وين ترك 
ادعاء الثبوة بق على دمواء الأولى . ودنما ومن ارواءة التى قبلها 
هلقن الوزن » فتاب هن ن تنثه» وكتب 

نيقة سطلان انتسابه للملويين وليس فى الاأمس مشكلة ولا 

ا ..4أه 

يقول الأستاد سميد إن هذا الخر الذى رواه يمنى ( أنه 
مأمخلى عن دعوى الماوية » وبحين ترك ادعاء النبة بتى على دعواء 
الأول ) والمير يقول إن ( ادع الملوءة » ثم اذى التبوة » ثم 
عاد يدى أنه علو 4 » وألعربية 7ت تقول إن هذا النص لاعكن تأويله 
على الوجه النى أراده الإستاذ فان لها ألناظ؟ ع وإن لألناظها 


معال : وإن مماتيها.حدوداً ؟ فامخراج المئى دن ده إخراج 


للفظ عن معناه ء و حراج اللفظ عن معناه إخراج له عن العربية . 
يقول الخبر : 3 ثم ماد يني أنه علوى 6 فيقول الأستاذ مؤوله » 
وممنى ذلك ثم بق على دموى العلرية © 0 ثم يول الأستاذ : 
« ومنها ومن اروابة ألتى قبلها تفهم ( أولا نفهم ء فالأمس بمد 
نشوا ) لآلا أطى اراك ادر وان م كان مو :287 
و نب وثيقة بيطلان انتسابه للعلرين 6 ٠‏ ف الخير الذى قل 

الأستا العلوية ولا د كرلما فيه وجمل الوثيقة ال كورة 
امه دن الخبر اذى رواء ولا ذ كر 
للوثيقة فيه أقحم الو ثيقة التى براد مها الاتباد عليه فنها ببطلان 
اثتسابه للعلوية التى ادطها » وم أكرها الخبر مرتين . فهذا أروع” 


كك 


( الرسالة ) ... مما بدرس الطلاب البتدئون ) 600 


وهذا الخبر أيضا اعتمد الأستاذ فى نقله على ( اختزال ). 


أب البركات ( ان الأنبارى ) فى طبقات الأدباء . وسياق الرواية 
مكذا : « وقدكان التنى نا خرج إلى كلسي وأقام فهو اذى 
أنه علوى” سد » ثم أدمى بعد ذلك التبوة » ثم عاد يدي أنه 
علدى”؛ إلى أن أشبد عليه بالشام بالبكذب ف الدعويين ؛ وحيس 
دهساً طويلاً وأشرف على القتل » ثم استتيب وأشهد عليه بالتوية 
وأطن 6 . وقدكان هذا النص أمثل من (عترل) ابن الأبارى" 
للذى يمتمده الاأستاذ من التأويل : وهو أحفل له فى استخراج 
مادة الجدل فى التفسير والتوجيه . على أن هذا الخير هوك وسفتام 
فى كتابنا ص 48 د عويب”لا يف رغ من العجب من اختصاره 
وتداخله 6 . فن ذلك أنه صر ع بين” فى الدلالة على أله قد أشهد 
على أبى الطيب مرتين : ( الاأولى ) إشهاد عليه بأنه قدكذب 
فى (الدعويين) و (الآخرة) استتابة وإشباد عليه بإلتوة 

فق الرة الأولى ذ كر ان شيبان المانمى ( دعويين ) أشبد 
أبو الطيب على نفسه بالكذب فهما » فان أراد ( بالدعويين ) 
دعوى الملوية ودعوى النبوةة جيم كان كلامه" كذّه خنطا 
مداخلا » أنه لبس يكنى فيمن ادعى التبوة أن يشهدعلى نفسه 
بإلكتب » بل لا بد ممه ص الاستتاية وار جو ع الى الاسلام 
والافرار به » فان ل يسط ذلك قتل ء فان كان فصل ممه ذلك 
وتاب وأقر ا قوله بعد ذلك 2 واحبس ده طويلاً ( سنتين ) 
وأشرف ط القتل ( ثم ) استقيب ؛ وأتهد عليه بالتوبة وأطاق» 
وم أعيدت استتابته ؟ أيكون هذا كله لذو باطلاً من القول !! 

فان أراد ( باللدعوبين ) ادعاء العاوة فى الرة الأولى والرة 
الآخر: فالس فى ذلك علىشلاف المقول . أيقدم الوالى الاشهاد 
بإلكذب فى دعوى العاوية » ومى لا خررج من الاسلام ؛ ولا 
يكفر مها مدعما ؛ ولا بقتل من أجاها إن أصر علها » ويدع 
اداءه النبوة فلا يقئله أو يسبتتيره إلا بعد أن يحبمه دهس! طويلاً 
<نى يشرف على الفتل » فيومثذ بستقيبه ويشهد عليه بالتونة ! ! 

ولفساد هذا الخير ووه أخرئ 3 ولكنه على أى و جهيه 
أدرته » لا يموغ للأستاذ أن يقول فيه « وهذه ارواية تعنى أنه 


15195١ س‎ ١١١ الرسالة عدر‎ )١( 


ازسسالة 


ما مخلى عن دعوى الملوية » وحسين ترك النبوة بق على ادماله 
الملوية © إلا أن يلنى ممانى الكنات التىوردت فيه أو يحياها 
عن وجهها ؛ فتكون ثم وعد كات مقسولة من المماتى » ثم 
يزيد على ذلك أن يزيد فى السكلام معائىأ لفاظ لم تكن فيهكةوله 
وحين ترك النبوة بتى على ادعانه الملوية 6 ولو أراد الأستاذ أن 
يتأول هذا الخبر على وجه مقارب لا خرج له إلا أن يقول فيه 
إن أ! الطيب مخلى عن دعوى العلوية ؛ وحين تركها بنى على 
ادعاء النبوة حتى استتيب فأطلق6 وهذا محال 

- الأستاذ أنى تركت له أبواي من القول توطىء له أن 
ينفذ إلى الاعتراض » فليمترض قولى با شاء . ولكنى أسأله أن 
ينظر فى اعتراه أولا ثم فى الذبر بمدء ثم ىكلاى الخركء فلعله 
4ه فى ذلك ما عنمه من الاعتراض ويقنمه بالصواب . وأسأله 
أي أن يتحرى فى فهم الأخبار ما تقتضيه عربية الكلام حتى 
تستقم له اممانى » وتتجه ه الآراء الى الم والمدى إن شاء الله 
(للكلام بنية) تفرد قد ما كا 


كلذ الذأليز هالترص اله 


القسم الى عى الجزء الزكول 

أخرعت جنة التأليف والترجة والنشر القسم الثانى 
من هذا الؤلف الكبير وهو يشمل يقية ما كتب القريزى 
فى الدولة الأبوية عمر وشطر]ً كبيرآ من ري دولة 
للإليك الأول المروقة بدولة الإليك البحرية 

وقد قام بنشره الدكتور ممد مصطن زيادة مدرس 
تاريخ القرون الوسطى بكلية الآداب بالجامعة الصرية . 
واعت.د فى إخراجه على نسخة خطية كتها القريزى 
بيده » وقد عنى بإضافة حواش باريخية 2 وجثرائية 6 
ولئوءة جمة . ويقع هذا القسم فى أريمالة صفحة من القطع 
الكبير وطبع عطبمة دار الكتب وثمنه مشرون قرشاً 
عدا أجر : البريد 

ويطلب من لنة التأليف والترجة والنشر بشارع 
الكرداسى عرة 8 بعابدين ومن المكانب الشبيرة ,؟ 


--_- 


ارسالة 


مشرقيات 


فالآدت العون الدع 
للأاستاذ أغناطيو س كر اتشقو يفسى 


الأستاذ يجامءة لينتجراد 


ب ؟ ىت 

ويعد كل من الشيخ تمد عبده ( ها - )١605‏ 
وجورحى زبدان( اكرما ع واوا / ف مقدمة ة الكتاب الذبن 
امتاز هم هنذا المص . نم إن أوفالريتتج تج شيئا من الؤلفاتالأدية » 
لكن ذلك لا مدعو إل أتكار الدور الام الذى لمبة » فبفضل 
جهوده استقر رأى اللمين على السير فى طريق التجديد ؛ وازداد 
نفوذ الخرلة الأدرية شيا فشيثاً » بحيث أثر على الغطر الأ كبر 
من الصربين . وظهرت فى خلال ذلك أنواع أدبية جديدة 
كالرواية التاريخية . واسطبغت هذه الأنواع بصبئة خاسة مختلف 
كل الاختلاف عن نظيراتها » فكان الكاتب بوجه. جل اهتامه 


إلى تنسيق الأألقاظ » إلى أن جاء المنفارطى ( 1475 - 1574) , 


فاج سهذا النو.ع إلى طريقه الككالى 

أما الدرسة السورية المتأم5 ققد برزت إلى اليدان فى خلال 
السنوات .المثمر الأولى من القرن المشيرين ؛ وهى على ما نطن 
كانت أقوى الدارس الأدبية المربية الحديثة من حرث استقلال 
شخصيتها . وزعماوها : أمين الريحاتى ( 1478 ) وجبران خليل 
جبران ( هما -- 5١‏ ) اللىكان عثل طابع جهودها . 
هد رأس عديتة نيو بورك جاعة « الرابطة القلمية 4 » وكانت تلك 
الجاعة الأدبية تنشر دعوتها على صفحات علة 2 الساتم 6 التى 
“ولى إدارمها عبد السيح حداد . ومن أثم الصفات الءيزة لهذه 
الدرسة » أمها قطمت كل صلة بأساليب الأدب القدم وبطريقة 
الكتاءة العادية.؛ واصطنت الأساليب القلمية النطورة ؛ أساليب 
الرسائل النثرية ؛ والشعر التثور النمق إلى حد التكاف . وقد نال 
كثيرون من أنسار هذه الدرسة شهرة ذائمة فى الل المربى 
( <تى , ونس والحداز )قار مكاي بأساويهم . وم أبيما 
الشاعن الزوالى ميخائيل تنيمه ( 1845 ) والشاعن رشيد أأوب 


_ 


بكر 


(18) وإيليا أومافى ( خههم1 ) ونيب عريضه ... الح . 
وللمدرسة السورية الأمريكية بالبرازيل مركز خدص وآأهمية 
تحلية لا تأثير لما فى البلاد العربية . والشعر عو الفضل الختار 
عند أنصار هذه الدرسة التى قواءم! : الياس فرحات (1881) » 
ورشيد سلم خورى )١247(‏ ؛ وفوزى الماوف (45ه1 
)٠١.‏ . وقد شرع شكرى اتفورى (91م1) فى محاولة 
طريفة ؛ هى استعال الاحدة السورية 5 الدارجة فى الكتابة الأدية» 
ولكن أحدا لم ينسج على منواله 

وقد انوت سيطرة الدرسة السورية المتأمكة باتهاء الحرب 
المظمى ؛ فاتقطمت السلة بين روادها وبين الحياة الراهنة فى العالم 
الرنى ؛ ورجع بمض زعمائها (كالريحاتى ونميمه ) الى وظنهم 
الأول . وقد عادت الآن زعامة الأدب الى مسر وتركرت فى 
الدرسة الوسومة بمدرسة المصربين . وتررجع وادر هذه الزمادة 
إلى عام /ا».8١‏ عدين تأاف حزب الأمة وأنشأ ‏ الجريدة » وتولى 
رراسة محريرها أعد اطي السيد مترجم الأخلاق 6 لأرسطو 
ومدير الجامعة الصرية الآن . وق عام 1458 التف. الكتاب 
الجددون حول جريدة 2 السياسة 6 التى يتول إدارتها أحد 
الكتاب المصريين الذائى الشهر: : تمد حسين هيكل بك 
(ههه) » وأم ما تمتاز به هذه الدرسة التممق فى قكرة الأدب 
وفى حاجات رجاله التزايدة نوما بعد بوم » وه مختلف عن 
الدرسة السورية التأممة فى أنها توجه جل جهودها إلى الأدب 
المربى القديم » وتبدى شنفا خاسا بالنقد وبتاريخ الأدب . وى 
مؤلفات أنصار هذه الدرسة » ثلاحظ لمرة الأو أن دوح 
الوظتية المصرية الخالسة تمل - عرزن عمد وإوراك - محل 
القومية المربية . وقد وجهت هذه الدرسة عناية"' خاسة إلى 
١‏ الأقسوسة المصرية 4 »كا استطاعت أن تكسب شهرة ذا د 
وأنصارا مخلسين متحمسين فى سائر الا" قطار المربية ؛ بنصّل 
انناع نطاق الصحاقة وانتشارها . وهكذا عادت معسر فتوات ‏ 
الزعامة للمرة الثانية فى تاريخ الاأدب ااعربى الجديد » وستظل 
محتفظة مهذه الإعامة » مس تكوة على دعائها بثبات أعظلم مما كانت 
عليه فى مهاءة القرن الامفى 

؟ - ألراع ناص . 
١‏ - المع : لا يزال الشعر أ كثر الأنواع اتتشارا وأدقيا 


مكدا الرسالة 


محافظة » شأنه فى عصور الأدب العرفى القديم . فنى ججيع الأقطار 
المربية جد شعراء لاعداد لمر . لكن ناريح الشمر فى القرن 
التاسع عشر والقرن المشرين ليس إلا.تاريخ تجديد شباب الشعر 
القديم بطرق معدلة كل التسديل . فبينا كان الشمراء فى الامى 
يفلدون شعر عصور الاحطاط تراثم الآن ينسجون على منوال 
التتى والشعراء الساسيين وأحيائاً شعراء الجاهلية . وقد لمب 
تاسيف الاج ( 1-١‏ - تاها ) دوراً هاما فى سورا » إِذْ 
ظل محافظا دقيقاً ؛ لكنه كان مالسكا لناسية الامة . واهرت 
وادر الأثر الأورفى فى دوائر أخرى ظهورا وانكا » فرأيتا 
فين ماش ضما سيم ) الشاعن الحلى ؛ يحاول 
انسيرع شر فلنتية اجتاية وتسائد يسودما رو التاوم : 
أما فى ممسر ققد جاء تجديد شياب الشمر المرفى متأخراً نوما » 
فاستهل الحركة همود ساى البارودى ( ادا - 15١4‏ ) 
واسماعيل سترى ( 184 - 1978 ) ع وقصائد كل مهما 
تطاي قكل المطابقة أسلوب الشمر الُيامى أو القديم ؛ بل إنهما 
كنا يشيران أحيان؟ بوضوح الى القصائد الأسلية الممارشة ؛ 
ونلاحظ أن الحياة تدب بقوة فى مؤلفات الشمراء المريين 
ألمتهاقيين أمثال شوق (هكه١-‏ ؟ 2 )١‏ » وتمد حافظ ابراهيم 
(وم جسم 

قبل الحرب المظم ىكان شوق شاع؟ بالعية (شاعى الأمير) 
وكان من نوع ممتاز » قديراً فى صناعة آللئة وصياغة الألفاظ » 
لكنه مر شعره فى دائرة الأسلرب التقليدى . وبمد المدنة 
أخذنت شهرته تتطار فى أتححماء الما المربى وأظلق عليه لتب 
2 أمير الشعراء 6 . وقد حاول شوق ف السنوات الأخيرة أن 
يخلق الأساة « التراجيدى » فى الأدب المربى . أما حافظ إبراهيم 
فهو من أبناء الثشمب ولذا امحصر ميله فى الواشيع السياسية 
والاجماعية مع النسج على منوال التقدمين من وجهة الاسلوب. . 
وثالك الشه راء الصريين المروفين هو خليل مماران وقد ولد 
ينليك بسورياحوالى ستة الما وأبدى نبوقا متازا ىالسنقات 
النتائية والروائية ذات الاسلوب الطليق ار والنوع (خموساً 
فى القافية والوزن) . وهتالك كتاب من الجيل الجديد نشر 
دواوون طلية كعباس مود المقاد امولود فى سنة كهها» 
وابراهيم عبد القادر الازنى المولود فى سنة 180797 ؛ واد تحرم 
الوأود فى سنة 7/ام1ا » واحمد را المولود لى سنئة ؟'كم1 . 


ومصطنق صادق الرافىالولرد ى سنة مها 03 واد نسيم الوأود 
فى سنة 1/8 . و الأيام الأخيرة أظهر الجهور ميلا إلى تذوق 
شعر أحد زى أى شادى . وم نالمعب أننتكهن بالشاعى الذى 
سوف حمل زعامة الشعر المرلى بعد شوق وحافظ 
وف المراق جع الشمر فى الترمتب التاستع عشر والقرن 
العمشرين أغرب السئات على اختلافها ونايها . نقد ازدهرت 
التقاليد الأدبية القدعة فى الدن الكبرى كيغداد والوسل . وقاد 
حركتها شعراء أفذاذ أمثال عبد الثغار الأخرس ( مم1 م 
ول ) وعبد الباق المرى الناروق ( حدملا - اكما) 
كا أن أسر: الألوسى لمبت دور هاما قى هذا اليدان . وفى 
التجف الأشرن.وكربلاء ؛ مدينتى الشيمة القدستين , ازدهس 
الشمرالسبامى وشم راليادية الصحيح ف الأوساط الأدبيةالشيمية . 
ول نصل الى معرفة أصول هذه الدرسة إلا بفضل ما نشره أحد 
عارف الزن وعم الطائقة الشيعية يسيدا ( سوريا) ٠‏ وكان أبرز 
زعمالها ابراعم الطباطباى (عمذ - 15١١‏ ) . وق العراق 
3 قى فصر - حاول الجددون إعادة الشباب إلى الشمر المر. إلى 


القدم ٠‏ وأتيح لنا أن نقتبس هذه اللاهرة وطوح فى شعر ١‏ 


ود امسن ٠‏ الكاظم ى (قكما اومو1) ٠‏ وبالنظر إل أنه 
يفم ق مصر من مهابة القرن ألافى فقد خسصصس ينض قصايده 
لسره الجوادث الصرية . وهنالك شاعسان آخران جديران بالذ كر 
وها عثلان الاتحجماء الجديد حير تمثول ؛ أوخا جيل صدق الرهاوى 
(حكم اوسةا ارك ارسانى (14078 ) . وقد كان 
الزعاوى مشرب! إلى أقمى حد بإلروح النلسنية » وكان بطلق 
لنفسه الحرية التامة فها يتعلق بالأساوب 5 ول يتردد ملا فى 
ابتكار الاوزان والقوافى الختاطة . وكثيراً ما نظلر الشمر الرسل 
حيث يمير على الوزن دون القافية . بمكس الرصافق إذ حمر 
شمره فى دائرة الاسلوب التقليدى ؛ لكتة بعتاز بسقر به الشاعي, 
الواقى : سواه فى شعرء الننالى والوس » أوالسياسى والاجماعي ؛ 
وقد جاوزت شهرة هذين الشاعرين حندود بلاده! . أما في سائر 
الاقطار المربية »_فالشمر رغم وقرته وكثرة إنتاجه » لا تتعدى 
أهيته المدود الحلية 

ومن شعراء سوريا سبليم عنحورى (1856)رهو شخ مدن 
على انصال داهم عصر ومتشبع بالآراء العصرية إلى حد بميد » 
وعيسى اسكندر الماون (534م1 ) شاع وءالم من توم وعصيد) 


ازسالة 


وهنالك طبقة من »كاب الجيل الحديث اشهروا الآزق الأوساط 
الادبية ؛ مخص باكر مهم : شفيق جبرى (1888) وخليل 
مريدم (1458) وحلم ده ومشمد 
لحم اق )وغ لسرن رتفي واد الل لمرو 
بإسم 2 بدوى الجبل 6 الج 

وق الهج ر كثير من الشعراء الذي تطيع مؤلفاتهم وتذاع 
فى بلاد أخرى > لان الاأمى فى سائر الا قطار العربية حي 
0 شهرة الشعراء النطاق الى ولا يقدر مؤلفاتمم سوق 

نهم ( مثال ذلك ممد الشاذلى خازندار يتونى ) . أجل * 

6 الذنلى المضرى منورع المناصت ؛ مشبع بروح الغن 
الناضشج الدقين » ولكن الجال لا يال متسماً لابتكار أساليب 
أَرَحِ ب انق . وقد ظهرت ترجمة 2 الالياذة © للستانى فى عام 
4 لك ها لم تسفر إلاعن بعض ماولات تقليدية » أما الشعر 
الثشبى م الإجل » الذى تستممل فيه المامية بدلاً من الفصحى » 
فالواقع أنه ل ينتج سوى مؤلفات فكاهية انتقادية » شأنه كأ 
كان فى الأزمتة السالفة (أسمد رستم بأمريكا ) » وأ كثرها 
بر الى عاض مسياسية ( عمر الزعنى بسوريا) 

نا - القهن راب قرم ؛ لمننشأ القصة أوالأقضوصةمن 


٠69 


فحوحر 


أصل عر ى كالتقامات والقصص الجاسية بل ترعرط بتأثير الأدب 
الأوربى الباشر . وقد ظهرت أولاً اللنسة التاريخية التى لم تصل 
الى شأو الكال من الوجهة الاأدبية.. كان أول بزدوغ هذا 
النوع فى محيط الستاتى بسوريا ؛ وعنى به أبنه سليم (44م1 
عهما ) بتصد امخاذه وسيلة فى الثرية والتعيم ٠ ٠‏ وف عام 
84 وضع جيل الدور (55ه1ا - ٠“‏ 0 أخبار أيام 
هارونارشيد (؟) ذارتقع بهذا التوع إلى مكانة | أ بي ؛ وإنكانت 
تنك « الاأخبار » أقرب إلى الآثار مها إلى الأ'دب ؛ وقد بانت 
القسة التاريفية ذروتها فى مؤلفات جورجى زيدان ؛ حيث كان 
يطالع القراء تمعة فى كل سنة تقريما ؛ قصة جديدة من سلسلة 
تأريفية طويلة الحتقات 

ولقد ولد زيدان مؤرنا بطبمه » فأراد أن دس ع 
وسيلة مل التأريخ فى متناول العامة » وأن بي * للجمهور 
مطالمات طريقة مملة » فالنرض الذى كان برى اليه هو التعلم 
والتثقيف » واذا تراه لا يملق أهمية تذكر على المسائل الا.دبية 
البحتة . وقد تالت مؤلفاته أقبالاً منقطع النظير ؛ يل إنها كانت 
ناحة عهد جديد فى الاأدب المربى الْديث 


( بتبع ) فر أبن مر 


© 


أعلدت اللجنة قبل طبع ثراث الاسلام © أن'هن الجزوين مما ١5‏ قرشاً صاعا إلى 4 سبتمبر و55 قرشاً صاغاً بمد هذا 
التاريخ . فلا مدر اللكتاب فى حو سمالة صفحة » وتسمين صورة فنية على ورق سقيل ؛ وعرفت اللحنة تكاليفه الباهظة 


اشطرت إلى رفع تمن الجزءين إلى ت؟ قرشا صاغا ء وقد أرسلت اللجنة لكل مشارك جزديه بنفس لعن الذى دفعه من قبل 
(15 قرش صاعًا  )‏ كا رأث تقدبرا لمطف الشتركين على جمودها أن تمطبهم الحق فى مخفيض 2١‏ / من ثمن الكتاب 
التالى الذىتصدره اللجنة وهوه قصة الكفاح بينقر طاجنة وروما © لتوفيق الطويل » ويصدر فى 6٠‏ كتور سنة 188 ) 
ومنه عشرة قروش لا تشمل أجرة البريد ر؟ 

ف الجامعيين لنشر العام 


وا ازسالة 


على أطلال المأضى 


للسيد ابراهم أده الزهاوى 


ما كال ازيئب والتحابى 
ووو مها وقوف حجيج |( 
وملاى النوؤى على ما أحالت 
٠نة‏ تلك سنها شمسعزاء 
إن أوى الربوع بالدمع سما 
سنهت ققنها اليال اللوائى 
أريم” لاتزال منها بقيا 


وسؤالن. رنوعها وجوابى 
بيت ولاتقردى وأكتثانى 
من رسوم وقوضت من قباب 
ما بهم من زماتهم غير مابى 
أربع لد والملا والفلاب 
سحبت فوتها ذبول الحراب 
أفلتت من حبائل الأحقاب 


شوهتها يد البسلى ككتاب رث إلاعنوان ذاك الكتاب 
أنا يبد بها وكل مب تتصباه أريعم الأحباب 
كلاطاف طائف من هواها فى فؤادى وجدته فى خطابى 


لاقرضت التريضإن! أُذْدْفٍ + ذياداً يفنى عن القرضاب 


هن عُلامسشرى وأى علا كملا ممشرى الرقيع الجناب 

كيف الايستل وبانيه بان كلنجمق الكائنات الرحاب 
4 8 © 

ياأبا القامم النى حار عققل فى مدى عتله وثاء حسابى 

كيف لاتنحنىالأكابر كبا رالأسمى طبيمة فى إهاب 


أى باب فتحته لأولى الأل 
ومتار نصبها ىق طريق 
إن ممياك في الفيقة نميا 
تأعاديك. فى الورى كواله 
أبن دناه التى هى دنا 


“طال أظفارها التى لم تَمَهدُ . هاعين ورث حسن الثياب 


باب مستفلق من الأبواب 
طانا ضَللت مسير اركاب 
كل جى سير فوق القراب 
لك يدورون حول ثاك الشهاب 
أشببت ذات جِنّةَ فى يباب 


فتمهنتها يمك حت 2 عاودتها شوارد الألياب 
للها طلاسم تتقعنها فتتيها رجا على الأعقاب 


هاصراقاللياة فانرا كانت تقرق لو لمتزل فى احتجاسب 
تلبث الصخرة المظيمة آلا دا إذا لم يدفم بأيد صلاب 


الم يكن مشله بقبضة مروا 


أم يقولون كان يبغ منهم من يميد المياة بسد ذها 
والذى تشهد البرية طر أن مسناك فوق قدر الّلاب 
قد ترحلتعن مفاوير أدوا كل دَبْنَ مؤجل فى الرقاب 
ضربوا الأرض إذ أصرت على البد 


ى وهبت إلى رؤوس الخراب 


فشفوها مر دائها بدواها قد يكون الدواءضرن الرقاب 
ذاك دورانتشهدالأرضدور مله والقشور غير اللباب 


فالانا 
وبدت لى أمية فبدت لى دولة للسكرمات والأحساب 
وسألت الدهياء كيت ترقت لثريا فر يكن من جواب 
أبن ملك" أبو سليان برعا ٠‏ فيرعى صئابة الأنناب 
عبقرى ٠»‏ زمانه عبتقرئى كل شىءه يرى نه بنساب 
ماحسام الحجاج لوكنتتدرى غير تمويفة من الأوشاب 
ن فرت ألامه فى تباب 
لاندنا 


واجتى الله الأعاريب أملا 2 كأحراما عل اتبلع الصواب . 


واجتبام من هائم من بنى 11 مباس منخيردوحةفاتنساب 
جل هارون أن تنكون كبرو ن ملوك تسربلت بالسراب 
يم يعجمون عود الرزايا ثم لاببتدون للأسباب 


ذاك يجم يدورف الفلك السا بع لا فى مابط التّواراب 


سجدت للذى يريد لالم + سجود السدان للأرباب 


مالك اللك قائما بالذى يط الب عدلاً عتابه كاشواب 
نحسن الرحمة الوثيرة إلا 3 تلبت فى السكذاب 
33 عل الى لاي 

سس 17 تريك سدق الكلاب 


٠‏ إن صم البلاد .سيف لثم ثم مجيب مجاب. 

خطة فى سبى الضحى ضيعوها تأضاعوا ملاك مُلِك رُعاب 

اشتراك فى للوبقات وخوف من شراراتهبا على الأثواب 

ومن الريح زعلوع حمل النا رفن ذا ينجونن الإلتهاب 
للست 


الرسمالة 


ألاكا 


وأستفافت بنداد بمد دهور 
استفاقت ظٍ دلا قتى الصم 
واستجارت جا انها فإذا ألا 
فدعت دعوة أبى الله 


ألقضت ظهرها من الأوصاب 
عام فيها ولا ثتى الحراب 
رات يرزحن مثلها بالمذاب 
إلا 


أمن يكون الجواب قصل الخطاب 


تحن إأن نبضة يسوى الوح 


-- ضاعكل الطلاب إنإنكنأة 


ل ثىء تريده فى الطسلاب 


لاتصح الأعضاء فالجمعالم تك فيه مشدودة الأعصاب 
تمرع الأرض باربيمعلى مقدا ر مااتم' فوقها هن سحاب 
وتضيم الأنهار فى لجج الب ر ويك العباب شر العباب 
وأحق الثموب بالوحدة الك 
برى شعوب ذاقت وبال انشماب 
(شام) ارالفيي - الرشارى 


بقلم العوضى الوكيل 


أثرت فى فى ماضى الدّك' وهجت فيهاما انطوى واللائر . 

وهجت أ-.لاما عذاب الى كالنورء أوكالظلءأوكالزهر 

إن لأثل منهاء هسب النعى مراك »من رئّ هذا النظر! 
لثلناننا 

عودى إلىالنفس ء وكوفيها طفة شوق ساعى 'ذى شر 

عودى إلى النفس » وأحوىبها ‏ مأكان من نجوى بها أو سثمر 

ياطانا عاد إلى داره مسافر من بمد طول السفر! 


وأمتعينى بحياة الموى 
ىكل يوم فيك معني هرى 
0 
أأنت من شاهدتها أمس ؟ أم 


-إمتاعك المين بوجه أغر 
ذة ليست المسن: ١‏ 
يخالف المنى الذى قد غير 
غير الذى شاهدته من صور 
أنت سواها.؟ أصدقينى الخير 


مودى » ققد عدت إلى جتتى 
عودى » فا أحراك أن ترجى 
ّ 07 العم ع أت 

أمس الذى ني فى قبره 


أحيكه عندى بتذ كار 3 


وعادنى الم وطول السهر 
أمس الينا » عبترى القُرر 
عيحتينا » لاب فى الخغر 
وربما نحي النقيد اذ كر 


وعشت للتلب الو الأبر* 
العرى الركيل 


فى لذانه فى غد 
٠‏ لب 8 2 


البليك امقدسن الطاهرٌ عاث به ذو حتق. غادرٌ 
ومبط الوحى غدا بلتما يجرل فى أرجائه الكافر 


والجنة الثتاف قدصوحت لم يشدُ فيها البلبل الساحرٌ 


فن لها ؟ قد أجدبت أرنها 


ول ينها العارض الماطر 


ا امنا 


هذى فلسطين على شجرها 
أعداوها قد استباحوا الى 
؟ قلوا من نسوة زانها 
5 صرموا من فتية ذنها 
م روّعوا الأطفال ف مبدها 


ليس لها من أهلها » ناضرث 
ل ذياك الى .الزاهر ! 


عفافها 2 وذيلها الطاهر 
إعانها وديها النبافر 


وغادروها جننها قاطر 


الثزرب فى أوطائهم عصبة 
يقذنها الشرية إى ممه 
الل ياغافل عرى دهره 
والحق لاينله ضارع. 
فكن جموراً فانكا 'قادراً 


يغمزها الماح والسكاس 
فن لها:؟ تقد طن المأكر ؟ 
دهرا ك الايثليبه السادر 
كقاء لم يصحيهما الباز 
مافاز إلا اتقاتك التادر ! 


هذى فل ين أعتكت ضَلمها . 


فن لها ؟ قد أجديت أرنها 


سس ). 


وسمسكم عن صوتها وار 
ول ينثها. التارش. للاطر 


عبر الرهاب رقم 


للفصهى ال وسى كور بفْسْى الرريف 
ترجمة الاديب مود البدوى 


أنتكاذية ! أنا أعيف أنككاذية ! 3 

« ناذا تسيح هكذا . . ؟ أمن الضرورى أن يسمعنا كل 
:انسان ؟ »6 

وكذبتس: أخرىفا كنك أصيح كأ ادعث؛ وإغاكنث 
أتكلم على أتم هدوء ورقة . أمسكت ببدها وأخذت أحدثها 2 
لين هادىء ؛ والكلمة السامة : ١‏ كذب » تفم حولى فيح 
الحية السشيرة 

واستطردت تقول : « أحبك ... ؤيج بعلي كأن تكون 
على ثقة تامة بى . . ألا يقنمك هذا ؟ 6 وقبلتى .. ولكنى ألا 
أردت أن أطوتها بذراى وأشمها الى صدرى لم أجدها: . 
كانت قد أفلتت منى ويارحث المر اللي » قتبمتها الى النرقة 
التى أخذ الحفل البيج فها يقوض خيامه » ومن أن لى أن 
أعرف - فى مكانكهذا -- أبن أنا ! لقد.طلبت من الهىء اليه 
فلت ؛ ورأيتالقوم بدورون حول مثنى مثنى طول الليل . وما 
تقدم إلى أحد ولا خاطينى انسان . كنت هناك غريبا عن كل 
الناس : لمت فىركن يقرب من المازفين على الآلا تالوسيقية 
وفم البوق التحامى الضخم بوجه فى خط مستقم الى ... ومت 
فى ناحية شخسا سجيئاً بزمحر ويضحك بعد كل دقيقة فى هزة 
وخدولة ولصيح : 

هو..اهو.ا.اهو... 6 

وكانت تقرب مى من حين الى حين سحابة بيضاء عطرة . 
كانت هى .. ول أ كن أدرى كيف دبرت عهارة فائقة ملاطفتى 


وغى متقية أعين الناس » فق ثانية خاطفة ضغط كتفها ء ىكتق » 
وفى -اظة قصيرة َمْصْت بصرى فاستطءت أنمفب أرى اليد 
الأتلع والدثار الأسِصَ الضيق العروة .. ولا رفمت طرق رأبت 
جائب الوجه الأبيض الصارم المادىء كوجه الملاك المفكر 


ذوق مقابر الوتى» فوق مقابر النسبين من الوق» رأيتعينها .... 


كانتا يجلاوين سا كتتين حبيبتين تتمطشان للنور. . مخف مهما 
دائرتبها الزرقاء » وقد برق فهما إنساناها فى قتامة . وكنت كلا 
نظارت الى هاتين العينين أراها على حال واحدة لانتمير : سودلوان 
عميقتان لابدرك كنههما ؛ وإذا ما نظرت الهما ولو نظرة قصيرة 
اشتد وجيب قلى ؛ ولكنى لم أشمر قط من اللانمساية عثل 
هذا العمق وهدً!الحوف الذى شمرت به الآن؛ ول أعرف مطلتا 
تونهاكهذا الحد القوى الجارف .. شعرت خائنا متأل] أن -ياى 
كلها غدت كشماع ضثيل من النور ‏ بتامته عيناها » حتى أصبحت 
عَمرييا عن نفسى ذارغا أجوف غالب فى عداد الوتى ... ثم بارحتنى 
وخافتى وحيدا وأخذت ممها حياتى .. حيائى كاها ؛ ورقصت 
ثانية مع رجل وضىء الوجه طويل متمجرف » أخذت فى 
انقباض وحزن أنمم فيه البمر وأدرس أجزاء جسمه » وشكل 
أمليه ؛ وعرض كتفيه الرتفمتين » وخصل شمر التمو جالننظم . 
والرجل بنظرته غير العابئة ولا السكترثة ولا الباصرة ياصآنى 
بالحائط » أسبحت فى نظره مخلوةا تافها كالشائط نفسه 

ولا أطفتت الشموع تقدمت محوها وقاث : 

2 حان وقت العودة .. سآخدك الى التزل 6 

فاستئربت وقالت : « ولكنى ... ذاهبة ممه !»6 

وأشارت الى الرجل الطويل اليل الذى ل ينظر إلينا مطالنا 
ثم جرتنى الىغرفة خالية من الناس وقبلتتى . فقلتسهدوء ورقة : 

« إنك كاذية © 

فأجابت : « ستتقابل أليوم ... لا بد أن تجى١‏ ... 6 

ولاركيت المرية الى امتزل ؛ كان الصباح الطبابى الأخضر 


١ 


اللاللسسسم ينيبي هش سدسم 


اارسالة 


اقفنسل 


3 فوق السمطاوح المالية » وم يكن فى الشارع كله إلا أنا 
سائق ؛ وجاس الرجل متجمما يخى' وجهه من الريجم » وأنا 
ين فى ممطق و وجعى حتى عينى . وكأن 
للسائق أفكاره ولى أفكارى » وخلف الحدران الكثيئة الحيطة 
ألوف من الناس بغطون فى النوم سا بمين فى أححلامجم وأفكارثم .., 
فكرت فها ؛ .وق | كأنها و للوث ارعيب + الى أن 
هده المدران الحيطة يمد أن أضاءنها تباشير الصباح. » كانت 
تنظر إلى ك5خلوق فيت ؛ وهذا هو السبب الذى جملها جامدة 
ممدلة هكذا . ولأ كن أعررف فىأى ثىء يفكر السائق , ول 
أ كن أدرى ما الذى ؛ به أولئك الختفون وراء الجدران ؛ ولا 
كانوا ثم يعرفون ما أفكر فيه وأ به 
وعلى هذا النوال من التذكير والتكوق والتأمل زحفنا 
فى الشوارع الطويلة الستقيمة » ينما ينض نور الصباح أعالى 
السيقوف ؛ وكل ماحولنا كان أبيض سا ,كنا . وقربت من سحاية 
بضناء عطرة ٠‏ ررمي 


ل هو... هو... هو ... 
اننا ١‏ 

لقدكذبت . لتر بوعدها ول نبيء » وكان انتظارى قدوميا 
عب كان وها بإطلاٌ وأملا خائي ... و أخذالئئيش مببط من السماء 
القائمة أشهب يارد متجمدا . ول أعدأعرف متى يتحول الفيش 
إلى مساء » أو متى يتقلب الساء ليلا أسود . فكرت فيه كله 
كايل طويل حالك فوته ليل » وأخنت دام على الانتظار 
لمتتظمة الرتيبة -أروح وأجىء فى الطريق » وم أشأ أن أقرب 
من مزل حبيبتى الشاهق » ولا من الباب الإرجابى الأماى 
الذى بدا لى شاحبا فى ظل سقفه الحديدى » ولكنى رحث 
بنفس الخطى النتظمة أفرع الجائب الآخر مرى الشارع . 
راتحا غاديا ... راتما غادي) ... وعند ما كنت أواجه 
النزل لا أستطيع. أن أنزع عينى من الباب اجاج » فاذا 
ما بعدت.هنه "كتث غالا أقف وأدبر رأسى وأسارقه الطرف » 
وهنا يدر الثلج الساقط وجعى بوخزاته الحادة ... كانت هاله 
الآبر التلجبة طويلة نافذة. حتى إنها تنذت الىقلى ومثرقته وهو 
المسّتى بالشوق السنى والانفمال الشديد للانتظار ألخائب ! وهبت 
الي الباردة من الشوء فى الثمال الى الظلام فى الجنوب » 
وصغفرت وعوت ؛ ولعبست على السقوف التجمدة وخلست 


مع “7 


نفسها منها وضربت وجحنى.بسنعات جادة من ااندف الثلجية » 
وخشخشتك مخشخس الرمل على ممابيح الدوارع الفارغة 
حيث برتجف اللبالأصفر ويقضقض من البرد ويتحنى أماءها . 
كم أسفث على هذا اللب التغرد الذى يعض فى اليل قنط » 
وفكرت فالياة البى ستقف حركنها فالشارع بمد مظات » 
وف" بعد أن أغادر الكان وتبق الندف الثلجبة بطل وتغرءه 
بضرياتها : واللب الأصفر يستمر راجة] منحتيا فى كتف 
الوحدة والبرودة الميطة نه 

انتظرتها قر نجىء . وبدا لىأق وهذا السب النفرد متشامهان؛ 
وكل ما بيشنا هن خلاف أن مصباحي يكن نارنا كصباحه » 
وأخذ الناس يظمرون من وقت لآخر فى الكان الذى ذرعته 
بخطوانىيكبرون فى سم توسكو نء ويتضخمون ورالى» ويبدون 
سوداً شتام حذائى ؛ ثم مختذون خأ ةكالأشباح ااسنجابية حول 
ركن بيت أبيض قتم-هناك » ثم يقدمون ثانية حوى من حول 
الركن وبذوبون فى السافة الرمادية الفممة بإلثلج السامت التتحرلك 
مدرين 5 | مماطفهم الشخمة حتى انندمت أشكالحم و واختفت 
أجساموم 0 سائرين سامتين ملى عراز واحد يشابهوق ؛ وقكرت 
فى أن رهط) من هؤلاء الناس كانوا بمشون مثلى رامين غادين 
منتظرين مترقبين راجنين. قل صمت 5ه ويفكرون تتكيرم 
الهم الحن 

اننظرتها شٍ يجي 0 8 مم أعلول وأذرف الدمع 
السذين وأرسل المبراث التيار ؟ لم أدر م ل أبك فى ألم وحن ؟ 
إأدر م نمكت وكنت سعندا جذلةٌ طرؤيا ؟قضت أسابى الى 
راحتى بقوة كأنها لالب ؛ ومخيات أنى أقبضش بشد: عل 
الخاوق السام .... الحية..... الكذب .... فالنفت على ذراعى 
وعضت قلئ وأناق من سعها الزعاف الدوار الشديد . بدا كل 
ماحولى أ كاذيب بمشمة ؛ وانمسى للد الفاسل ين الحاضر 
والستقبل » بين الحاضر: والامىء انمحى الخهد بين الوقت الذى 
كنت فيه فى غيأبات المدم » والوقت الذى بمْت فيه فى هذه 
الحياة الدنيا ... ... وفسكرت فى تقى > 
أو ل أوجد 50 أبدا قبل أن أوجد وبعد أن وجدت 
متسلطة على كياق وجمانى . ومن الثريب على أن أفكرٍ فى أن 
ا انما وجمما وأن لكيانها ووجودها شهابة ومداءة ... لإس 
لها اسم مطلنا ؛ وإغا كانت داىا الخلوقة الكاؤية » والتى تمد 


عورا وجدت 


يكين الرصسسالة 


» أدر لماذا هكذا . ولكنى كت‎ ٠ 
: وغاست الاب الحادة فى قللى ؛ ونحك عند أذتى إنسان مجين‎ 

(ذهو... هو ... هو .. 6 

ونتحت عينى ورأيت نوافذ النزل الشاه قالضْيئة » وأخذت 
التوافذ محدثنى بألستها الزرقاء الجراء بكل هدوم : 

« إنها عونك فى هذه اللحظة » فيا أنت تتحول ذارعاً 
الأرسفة مترقباً حضورها معذبا كشييا » إذا مها وكلها جمال 
ولوز دإشراق --. وسيالة » جالة هنا تمع همات الرجل 
الصيو ح الطويل الذى احتقرك وازدراك . إنك إذا اندفمت إل 
داخ ل التزل وقتلها ستمم لحملا عظيا . لأأنك ستقتل الكذب» 

ونبذت بدى بشدة وقد أمسكت بسكين وأ 
ضاحكا : 

أحل ... سأقتلها ... © 

ولكن النوافذ نظرت إلى «وجوم وقالت فى حزن : 

إنك لن تقتلها أبدا.. لأن الآلة الى فى يدك مى الكذب 
بميته » كقيلاتها تماما 6 

واختفت الثللال المترقبة السامتة وبقيت وحيداً فى. هذه 
البقمة الباردة » أنا وألسنة الدب التمزلة التى ترحجف من البرد 
والميية .. وأخذت الساعة فى قبة الكنيسة القرية ندق ؛ وكان 
صوتها المدق الحزن بريّن وينتحب ويتمدد . ويفقد نقسه ى 
التلج مدوم المنون الحاطل ؛ وأحصيت الدقات وتحكت » وقت 
الساعة المامسة عشرة . كانت قبة جرس الكنيسة قدعة بإلية 
كماعها ٠‏ ومع أرب الساءة كانت سائرة على متوال حسن 6 
فالها كانت ندق غالبا ١‏ كثر من اللازم ؛ حتى إن الرجل 


ولانق بوعدها أيداً 


العجوز الذى كان محركها صمد إلى القبة ليقف بيديه اللسان: 


الشارب.. علا مكانت تكذب هذه الأسوات الراجفة الحزيئة 
الى يمنقها الظلام الشباى ؟ 

وانفتس الاب الرجاجى مع آخر دف ةكاذءة لاساعة » وهبط 
الرجل الطويل نقسه ا ٠‏ وعلى الرغم من آل وأيكا تلهره 
عرفته لأىكنت قد شاهده أ أمس بوقاحته وغطرمءته ... عىفت 
مشبته وكانت اليوم أخف حر وأكثر ثانا منها بالأمس . . 
لفد غادرت من قبل هذا النزل كا غادرء هذا الرجل الآن . 
إنها الطريقة ألتى يعثى مما الرجال الذين لا تزال على شفاههم 
قبلات الرأة الكاذءة 

جد عند #* 


هددت ... رجوت ... قضقضت بأستالى .. 

« قولى الحقيقة ... » 

فسألتنى ء ووجهها جامد كالثلج » وحاجباها مىتفمان فى 
استغراب » ومن عينها يطل انسانان سوداوان سريّان هادئان » 
لادير غورها : 

« ولكن ... هل كذبت عليك ؟ 6 

وكانت تعرف أت لا أستطيع البرهان على كذيها » وأذكل 
أبائى وأوهاى وجهودى ف معرفة المقيقة ستذهب هياء ببد 
كلة واحدة مها ... كلة كذب واحدة 
الكلمة وندت عن فّها أخيرا » وظاهرها بتلألً بالسدق على 
أن باطنها كان مظللما قاتها ... « أحبك ... ألست كلى لك ؟ 6 

وكنا بعيدين عن الديئة » والحقول الفطاة بالثلج ثرو إلى 
النوافد المظاهة » وفوقها :الظلام يخم ؛ وحولها الظلام عتم 
الظلام الكثيف الجلد السامت آلسا 3 أن » ولكن المقو لكانت 
تامع بضوها الكتنز كوجه جئة فى الظلام ... وأضاءت ثممة 
واحدة فى اامرفة الرحبة الشديدة الحرارة » وعلى سُوثها الأخر 
اننكت الْقول اليتة .. 

ل ات ؛ بض" النظر عما يسببه لى من 
ولكن ير للدرء أن موت 
من ألا يعرفه . أرى الكذب يطل من غينيك . قولى السدق » 
وسأذهب بمد ذلك بميدا عنك إلى الأبد » . 

ولكنها كانت صامتة ء» والنظرة التى فى عينيها 2 النظرة 
الجامدة التنرسة نندت إلى سويداء قلى وأخرعك أعماق 
نفسى وأبدتها للميان ... وأخذث بفضول غرريب أمتحتها وأنم 
النظر فها ؛ ثم سحت مها : 

« أجيى .:. وإلا قتلتك 1 » 

فأجابت مهدوء  :‏ اقتلى ... بعض الأحيان يشين الره 
000 ... هل تستطيع الوقوف على الحقيقة, بالتهديد ؟ 1 6 

على ركب وسْتطت على يدها » وأخلات أنوسل 
ا أن ترحنى وتقول السدق 
فاك ؛.وقد وشعت دها على شعرق 
مسكين ... 06 

فرجوتها : « أرحينى ... أود الصدق... أتلهف عليه ... 

ونظرت إلى ينها الناعم » وتكرت أن السدق سرام 


. ولقد رقبت هده 


حزن ؛ رعامت بعد سماعه ... 


: 8 مسكين ... 


ارسالة 


هناك .. وراء هذا الفاصل الرقين » فوددت بحنون لو مشمت 
؛ وهنا حت هذا الصدر الرمرى الأبيض كان 
قلها ينِيض 8 فوددت فى خبل لو مقت هذا الصدر عخالى 
لأرى ولو مرة القلب البشرى العارى ... وكان لحب الشمعة 
المحدد كالستان يشتمل بيدا سا كنا لا يتحرك ؛ والجدران 
الظامة قد غَابت فى القتامة الحيظة » كان كل ثىء يبعث.هلى 
الأمى والوحشة والرعب 

وتالت : 9 مسكين .... مسكين 6 

وارتعش الب الاأسفر وتشنج » وضرب لوه إلى الزرقة » 
ثم تايل واحتضر ... وطوأنا الظلام فى جوفه , و أعد أستطيع 
أن أرى وجهها ولا عينها ؛ وكانت ذرااها تطوقان رأبى ... 
م أعد أحس بالكذب » وأغمضت عينى وغدوت لا كر ... 
ولا أعيش فى هذه الدنيا ... وما فنيت بكليتق فى لمسات 
يدها » فى الإحماس اللذيذ » فى النشوة المجبية التى هيمنت 
على حوامى ومشاعرى ؛ ويدا السدق فى عملها هذا ووشح 


جحمما لآر أ 


وبن..-.وجاء من أعماق الظلام عمسبا وانيا غرريا موقا : 


( ضمتى اليك .. أنا جائفة 

وخيم السمت ثانية ... ثم هست مرة أخرى فى سوت 
خافت «ازع : 

2 إنك نود السدق 525 وهل أنا أعرفه ؟ حت أنا او 
أن أغعرفه ... أحنى ... أوه ٠٠‏ أى رعب 11 » 
وفتحت عيتى وقد أخد الظلام الشاحب مهرب من النوافذ 
المالية » ويتجمع على الجدران ٠‏ ويختى 'فى الأركان ؛ ولاح 

من التوافذ ثى٠‏ شخم فى بياض المون ... كأن عين أنسان 
ميت تدحث عنا .. كأن شخماً شمنا فى قبشته الباردة ... 
فالتصق كلانا بالآخر وحن أريجف ء ومست : 

« أو ... ...ما أفظم هذا ١‏ » 

لذلانا 

لقدقتلها ؛ ... 

قتلها ... ولا عددت كتلة بشرءة لا حس لا ولا حرة 
على النافذة ووراءها الحقول البيضاء تمتد وتتشمب وضمت 
قدى .على جسمها وأنطلتت أنهمك 0 وأتمقه .ول يكن كك 
حك الجنون ؛ لا ... لقد نحكت: لان أننائى تتملممت وصدرى 


وباكا 


استراح » ولاأن فى أعماق نفسى السعادة والسلام والفراغ ... 

لقد امحت من قلى الدودة التى كانت تنخره » واتحنيت 
وأخذت أتطلع إلى المينين اليتنين » عينان تجلاوان تتمطشان 
للنور ؛ يقيتا مفتوحتين سبهتين: بعينى عثال ه بو لشم + العيون 
المستديرة القاعة النى :بدو مغطاة « باميكا © أستطييع الآن أن 
ألسهما بأسابى ؛ وأفتحهما وأسباهما ولاأردب شيئًا ماء لاأن 
شيطان الكذب والشك مات من هذن الانسانين السوداون 
المهمين إلى الاأيد » مات مزى هذين الانسانين اللذن كثيرة 
ما أربونا من دى 

ولا قبِسوا على انطلقت أنمحك جذلاً » وكل من راق 
عد فلق عملا وحشي مرعبا ؛ كانوا يديرون ظهودم نافرن 
متراجعين ؛ وأخذ بعضهم وقذ رووع نوجه إلى ضروب الاوم 
والتعتيف الشديد ؛ على أنهم لما يصروا يحالى المرح الطروب » 
شحبث وجوههم 6 ورت أقنأمم » وتالوا : 2 ممنون 0 

وسدولى أن هذه الكلمة هدأت ثاتيم وأقرت هائجهم » 
لأنها أعاتهم على حل اللنز . كيف وأنا الحب الوامق أقتل 
عشيقتى » وف الوقت نفسه أنحك ؟ على أن رجلاً بادنا أحر 
الوجه طرويا سعاتى انعا آخر . ولشد ماعاءق مته هذا حتى 
اسود فى مينى النور » النور الذى كان أماى 

« مسكين ... » تاها فى عطف لا تشويه الرارة ؛ لأنه 
كان بإدثاً طرويا :. 

« سكين 6 

نسحت فى وجهه : 
بهذأ الاسم 6 

ول أدر لحت فى وجه 'الرجل ؛ مأكنت بالطبع أرغب 
م ا ا 
وأخوق كجنورت ديرم » أنقلبوا أ كثر و 
وساحوا يطريقة جملتى أنضحك مرة أخرى 

ونا تادونى بيدا عن القرفة التى تمددت فها المثة قلت 
ثانية فى سوت ءال ملتغبًاً إلى الرجل الباون الطروبة 

9 أن سميد ... أَنأ سعيد © 


وكان هذا عقا 


د لاتقل هذا.. 55 ...لا تسمنى 


عا وفزعاً 0 


9 


تالكا 


رأيت مسة فى صباى را أرقط فى حديقة الحيوانات » 
لنت نظرى: وشسخل تفكيرى » ل يكن الميوانات الالخرى 
النى ناست فى حماقة وأخذت “رى الزوار بالنظر ال.زر . وإما 
مثى فى قفعنه فى خط مستقيم من دكن الى ركن فى دقة حسابية 
يية ١‏ كان فى كل مة برجع الى لكان الذى بدأ منه » وق 
كل مرة مك فرويه االىهبية فى حاجز القتقص ورأسه الحاد 
الفترس مطاطى" ؛ وعيناه تتطلمان الى الاأمام » ول يتجه قط 
بنظره الى الناس ... والناس يتحجمعون حول قفصه طول اليوم ؛ 
متحدثين ماخبين ؛ وهو يواصل مجولاته ولا ينظر إلهم مطلقاً . 
وقليلمن الوجوه فىهذا الشدكانت ياسمة » وكثرتم|كانتعابسة 
بل حزيئة وهى “رقب هذه السورة. البشمة وتتحول عنما بزفرة 
حارة . وعند ما كانوا سارحونه كانوا يلون عليه نظرة فشولية 
أخيرة ونم عاجزون عرض الفهم » ثم يصعدون الرفرات !كن 
هناك شيعا مشتركا بين هؤلاء الرجال الأحرار وهذا الوحش 
السدين . وأخنت بعد ذلك كلاذ كر الناس الخلود وتحدت 
الكتب عن الاأيدية ؛ أُكر فى هذا الثر الازقط ؛ وأتصور أنى 
أعرق الخحلود وعذابه 

لقد غدوت فى محبسى الحجرى كرا أزقط .1 . سرت فى 
الكان مفكرا على خط واحد فى عرضل عحبسى من دكن الى 
ركن 0 ؛ وقكرى يتجول مى فى خط قصير أيشاً . أفكار ثقيلة 
وطأنما على » شيل إلى" 0 
الدنيا كلها على عانق .. وكانت هدم الاأفكار نحوى كلة واحدة 
ولكن ما أ كبرها وأهولها كلة . وما أعلقها بثيالات الاأقدار ! 

د أكذبب . . . 6 هذء ع الكلمة 

وأخذت هذء الكلمة تفح ءرة أخرى من كل ركن + ثم 
النفت حولى . . ولكنهال تمد حية صنيرة كا كانت » وما 
اثقابت سانا شخيا مفترسا تمع عيئاء . أخذ يلسمى بلشماته . 
ولا ست متأناً خرج مزل فى صفين كريه كصفير 
الثمايين » كنا احتشد صدرى بشروب الرواحف 

أكزيب »6 

مشيت غارقا فى أفكارى والأرض القرة الناع.سة 
االحشراء 


وأصبحت قدماى لحان بعرودة الحجرنحهما 0 وتصورت نفسى 


... غدت فى عينى هاوية شفافة شحيقة مالحا من قرار » 


ازصالة 


أسبح فق علو شأهق فوق الشباب والظلام ».ولا خاص سدزى 
من الزفرة السامة ... من هبناك ... من القام ... من هذا 
الحجاب الرقيق الذى مع رقته لا تنفذ إليه المين ؛ ذوى بيطء 
صدى مرووع ...كان الصدى بطيئاً جد كأنه يمير آلان 
السنين » وهو ىكل دقيقة وزفرة يفقد بعض قونه ٠‏ أدركت 
بأن هناك فى باطن القاعكانت الرياح الموج التي تعصف بالأشجار 
تصفر ... ولكن صقيرها وسل الى أذتى كأعققاب الأخبار 
انب عمل ل انرا كلة زاحدة يساة : 

« أكاذيب © 

هذا الحم الوضيع أخة ا كك 
قدى بالأحجار وصحت بأعلى .صوق : 

)تمد هناك أكاذيب ... بمد ... لفد قتلت الأكاذيب 6 

ومحولت مامد وجحى لأ كنت أعرف أن المواب 


صيعنيء هن أعماق الحاونة السحيقة . كان الحواب :. 


« أكازذيب 6 
أنت ترى أن الأمس هكذا ... لقد ارتكبت شطأ جسما » 
فتلت الرأة .. ولكنى خلدت الكذب . لاتقتل المرأة إلا بمد 
أن تنتر ع - بكل .وسائل التعذيب والنار والوعييد - السدق 
من أعماق نفها . كرت فى هذا وأنا أسيرٍ فى ععبى من 
دكن الى دكن 
لذنافب 


لقد تلت معها الصدق والكذب الى مكان مظال:مرعب... 
وهل أذهب إليه ... ؟ هل أذهب الى.هناك ... وعند عرش 
إبليس سلقيض عليها وأجثو على دكب وأبيى وأقول: 

« أريني المدق © 

رباء ... رياه --. هذا يشا كذب : -. اللا ماك دي وفراغ 
القرون . .. والساود أيشا ... ولكها لست هتاك ... ليست 
ىكل مكان ... بتى التكذب ... إنه خالد أزل سرمدى . . 
أحسست به ف ىكل ذرة فى الحواء 
صدرى الضميف ليح الثعاين قبمزقه ٠...‏ فيمزقه ... 

أواه ....أى جنون عندما يطلب الرجل الصدق ... وأى 
هذاب وألم ؟ 

رباء ... أذ ٠.‏ ... أتقذنى 11 ترد :البروى 


...وعتدما أنفقه أنشى معدق 


كناب مرير عر السّأم 

يستير جلالة رضًا خان عاهل إيران من أعظم قادةوالعمر 
وملركة ؟ ومن أعظلم زعماء الاسلاح فى الشرق ؟ وقد استرعت 
شخسيته وأعماله الباهم: اهيّام كثير من السكتاب والؤرخين 
المعاصرين 3 فصدرث عنه عدة كتب عختاف اللغات ؛ ومن 
ذلك كتابن صدر أخم] بالألانية عنوانه : رضا شاء»طقط5 مه 
بتر الكاتب الألانى 3 هورت ملتسج هما اومدة1 6 ؛ 
ويستمرض الؤلف فى كتاءه حياة الشاء مئذ مولده فى سنةه/141 
ف قرية علشت من أعمال مزنداران » ووفاة والده وهو طفل 
فى نحو المامسة » وتريته على يد أخيه الترال نصر الله ان . 


ومما يذكر عن الشاء أنه ثلقى ترييته السسكرية فى فرقة القوزاق 


اروسية الشهيرة حيث اشهر بالفروسية والبراعة فى الأعمال 
السسكرية ؛ وفى سئة 1851 حيم) اسطربت شؤوات» فارس 
وتجاذمها النفوذان الروسى والاتكليزى ؤحف رضا خان على رأس 
كتيبة من الجند الوطنبين على طهران » وعاون على تأليف وزارة 
وطنية برآاسة السيد شياء الدين » ودخلها هو وزيرا للحربية ؛ 
ومن ذلك الحين يقوى نفوذ ونا نان فى المكومة وف توجيه 
المياسة الابرانية » وكان ممم اليش من وراله يشد أزره » 
وما ذال يتحين الفرص حتى قام بشرربته الأخيرة ؛ وتولى المرش 
سنة 14175 » وأقمى عنه أسرة قاجار اللوكية التى سقطت إبران 
فى ظلها الى الحشيض 

٠‏ وبيصف الؤّلن شخصية الشاه ووسائله فى الك .. ويقول 
إنه يؤئر سياسة الروبة والتريث على سياسة الاندقاع والتسٍع 
النى يأخذ بها الكاليون فى تركيا ؛ وهو قد استطاع أن يحرر 
بلاده من النفوذ الأجتى » وأن.يلنى الماهدات الأأجنبية الجحنة » 
وكذلك الامتيازات الأجنبية والحام القنصلية » وكل ما يمترض 
السيادة. القومية ؛ ولكنه-قطع.هذه الحطوات فى روية وتمهل » 


وحم إلى أبمد حدود التجاح ‏ وأبدى براعة سياسية تلق بأعفلم 
الزعماء والساسة » ثم عمدبرنا خان بسد ذلك إلى الاسلاحات 
الداخلية تأصلم الدستور والقوانين » وأدخل النظ والعادات 
المسرية فى الجتمع الابراتى » ومع ذلك قل يسمد إلى العنف 
أو الاندفاع وإنما سار ىكل ذلك بطريقته الرقيقة الستنيرة ,مما 

ويكتب الؤلف بأساوب قوى واشح مما ؛ ويمتر مؤلفه 
خير ماأخرج فى موشوعه فى الهد الأخير 
وصور صعى اروسمزم الى الفارسيم 

وصل إلينا بالبريد ترججة الجزء الأول من 2 نى الاسلام © 
تال الأستاذ الجليل أحد أمين مترجاً إل اللنة الفارسية ؛ وقد قام 
يترجنته الأستاذ عباس خللى صساحب جريدة « أقدام © ؛ وظبع 
بطهران طبمة أنيقة على:ورق مصقول جيد » وهو بقع فى حو 
صفحة » وسنمود إلى الكلام عن الترججة فى مقأم آخر 
اللن والخرل الريتاديٌ 

عقد أخيرا فى مدينة درشدن مؤتمر للطب والطب الطبيى ؛ 
وقد ألق خلاله 'الجراح الألمانى الكبير الدخكتور فرديتائد 
زاور بروخ خطاباً استرعى الأنظار بقوته وجرأته ؛ ذلك أنه حل 
فيه على سياسة النظام الجديد ( أعنى النظام الحتلرى ) فى محارية 
الجامعة الطلبية القدعة » وأطرى المدرسة القدعة التى كانت قائمة 
قبل - النازى ؛ وقال إنه يحب ألا نسى أن هذه الدرّسة مى 
التى اشتركك فى تكوين أعضم الأسائذة » وف ممتركها سقط 
كثير من الأسابذة والطلبة 

ودعا الدكتور زاور بروخ إلى وقف الناقشات المقيمة ورد 
المدوء إلى الجامعة » لأن الحدوء ضرورة لا بد مها لتابمة 
المباحث العللية ؛ ومل على الحهود الجديدة .التى تبدل لاحلال 
الطب الطبيى مكان الطب الفنى » وقال إنها جهود زائفة من 
الوجهة الملمية » وأنْه لا بوجد طب .ذون درمن دون تقاليد.؛ 


مك1 اأزسالة 


وأن العم لا حكن أن يفنى فى ككرة قومية » بل إن ملك الم 
لاتقف عند هذا العام ؛ وجب أن ببق اندي مخلما لثايته 
الأمدية ؛ وهى البحث عن الحقيقة باخلاص 
وقال أيضا إن أسلحة الذهن ضرورة للتتقبل الآمة 
كشرورة الأسلحة الادية » وإن الفلسفة هى امتياز لارجال 
الناتدين » وليست ميدان الأحداث التاشئين 
وقد أحدئت لخطبة الملامة الكبير امتماضا فى الدوائر 
النازية ؛ وسدرت الأواص للصحف التازية بعدم اذاعها ؛ 
ولكبا ادبت مع ذلك فى جميع المحن الأجابية 
فنا وتقافة الجر اب لئييطى المنوسطل 
مهتم فرنا دائما بأن تساتم فى توجيه الثقائة فى حوض 
البحر الأييض التوسط مسامة قوبة » فق رومة وفى أثينا ء وفى 
مصر وسوريا » وفى تركيا ؛ تقوم مماهد فونسية كبيرة لنشر 
الثقافة الفرئسية ؛ وفى مونا كو ( جنوب فرئا) تقوم أ كادعية 
خامة تسمى أ.كادعية البحر الأبيض التوسط » مبمها أن 
تسامم فى تأدية مذا الدور الذى تضطلم به فرتسا » وقد أذيع 
أخيرا أن هذه ال كادعية أنشأت معهدا عاليا لترنية يسى 
كلية البح ر الأبيض التوسط 6 7 تعقد فيه محاضرات ودراسات 
عالية فى الحشارات والثقافات الخاصة بأم البحر الأبيض التوسط 
مذ العصور الثابرة إلى بومنا » ويقوم على توجيه هذه الدراسات 
عدة من علماء فرتسا ومقكريها الأعلام» وفى مقدمتهم السيو 
نول فاليرى الشاعى الكبير ورئيس عسكز هذه الاراسات » 
ومسيو شارل فيلاى ؛ وأندريه بونيه المالم الأثرى » وحان دستية 
التخصص فى آداب البحر الأبيض » وغيرم من كار 
الأسائذة والفكرين 
وبرجع اهنم فرنسا بتوجيه الثقافة ى أم البحر الأبييض 
التوسط إلى عهد الصلييين ؛ وقد بدأت فرنا مبذه الهمة ملا 
فى بلاد لبنان مئذ القرن الرابع عشر اليلادى ؛ ولعبت الماهد 
الفرنسية فى تثةيف الشمب اللبتاتى دورا كبيراً 
وفاءَ ملك انور 


توق أخيرا فى سانت يلتن من أعمال النسا ملك النوّر 


بطرس قادوس 561172005 ؛ وقد يبدو غرييا أن نتحدث عن 
ملك النور ولكن الواقع أن النور ( أو النجر ) وثم فى أواسط 
أوربا ولا سما فى بولونيا وامجر ورومانيا كثرة تبلغ حو الليون 
لم ملك يختارونه بالانتتخاب » وقدكان قادوس آخر وكيم 0 
وهو من النور المفسوبين ؛ وعند وفاته ازدمت سانت بلئن 
بالوافدين علا من زتماء النور وأعيانهم من تييع أمحاء القسا 
والجر ؛ وثمر متزل اللك التوفى بالزهس » وثولى السهر على جئته 
طبقا للعادات التورية اثنا عشر من خاصة أسرنه ؟ واتتيد نمشه 
إلى القبر فى موكب حافل » وكان الشيعون رجلاً ونساء يوندون 
الثياب الرسية ؛ وثم زهاء ألف من مختلف الطبقات والأعمار . 
ولما وورى التراب أخذ النساء ينشدن الأغنية الحزّنة وفى 
تقطيع شمورهن طبقاً للعادة ؛ نم طاف انيع بالقبر حفاة الاقدام . 
ولا كان قاثون النور يقَمى بانتخاب اللك الجديد ق مدى ثلانة 
أيام من وفانه سلفه ؛ وكانت السلطات الفسوية قد منحت الشيعين , 
أريما وعشرين ساعة ققط » فقد سهر اللجيع طول الليل وأتهوا 


انتخاب ملكهم الجديد 
لصي 5 


وقع فى مقال ل( حول نوة الننى ) النعور فى الندد الماضى تحريف 
مطبى رأيت أن أنه إليه لما فيه من تغيير للمعنى : 

س سمود سطر 1 ١‏ 
١+١‏ 5001© قن النريب صرابها قن الغريب 


سداد ان ١‏ الاتقاض ه الافقاس 


الام فرتر 
للشاعر الفيلوف جوته الأنانى 
الطيمة الرابمة » 
رصرريا أصمر مسد الزيات 
وهى قصة عالية تمد يحق من آثار الفن اللالد 
وها ٠١‏ قرشاً 
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تألين الأستاذ مود تور 
8 صقحة -- قطع متوسط -- طبع الطبعة 
السلفية - غلان أنيق فاخر - نخخسة قروش 


بقلم همود البدوى 


' يكتب عمود نيمور ألقصة مندأ كثر من عشر سنوات » 
ويوجه إلها كل عنابته وجهده وفته . والذى قرأ مموعة تيمور 
القصصية الأولى ثم يقرأ « الشيخ عفاالله 4 الكتاب الذى بين 
أيدينا الآن برى مبلغ ماوسل إليه الؤاف من توفيق » ويرى 
أيضا أنه يتطور ويخطو تحمو الكال الفنى خطوات سريمة » 
وأنه كلا تقدم فى السن أ كسبته الحياة تجارب » وصقلت فته 
وهذبت أسلويه ؛ ووسعث دائرة فكرء ؛ وفتقت ذهنه » وعمقت 
إحساسه : و-جملته دقيق اللاحظة بميد النظر » حتى أصبح من 
أوابغ كتاب القسة القصيرة فى مصر ومن الآخذين بيدها 
القابضين على زمامها الذين بوجهونها خير توجيه وأحسنه 

والذى يعرف نيمورا » وهو يقف من أبطال قسصه موقف 
املاحظ الشاهد دائما ولايتزل الى اميدان أبداً » قد دهش عند 
ما برأه يصور الطبقات الدنيا من الشعب ؛ ويتغلئل فى حياتها 0 
ويئفذ الى أعماق ننوسهم وبتكم باهم ويصور أحلاممم 
وأمانهم تصويرا دقيقا فيه الكثير من الصدق .. على أن هذه 
الدهشة لا تلبث أن تنقلب الى إجاب وتقدبر متى أدرك الفارى” 
أن تيموراً وإنكان ينظر الى هذه الطبقة من بعيد ولكته برأها 
بمينى قلبه » ويحس بالمطف والشفقة والمنان على هؤلاء التمساء 
السا كين الذين يعيشون أبدا فى الظلام مستسفين صاغرين 


وتيمور قصصى واقى يصور الحياة الصرية على بساظها 
وسذاجها أبدع تصوير » وقد يميد بمض الأحبان عن الواقع 
وعيل الى المخالاة فى بسط الهوادث ليخلق الفاجأة رهف حس 
القارى' ويأسر لبه » على أن ذلك لا يكون إلا فى سبيل فكرة 
سامية مجليلة 

وأول ما يسرك فى هذا الكتاب أن مساحبه تحشى فيه مع 
كتاب القصة الحديثة فى أورويا الذن خضموا راغبين 
النفس » فبسطوا النظريات النفسية وحلنوا الانسان محليلا دتيقاً 
على شوء هذا العم الجليل الشأن المظم الأثر وعنوأ عناية 
فائقة بالنرائر وشفايا اللاشءور ؛ ووقفوا وبرعوا فى سبر أغوار 
النقس البشرية والوصول الى أعماقها . . وتصوير أدق خلجات 
الفؤاد » ورد كل ما يجش فى صدر الانسان وعقله من عواطف 
وخواطر وانفعالات الى أسباهه وبواعثه المقيقية . تقد كدف 
هؤلاء الملناء الأفذاذ الانسان البشرى - بعد جهل طويل - 
وجردوه من لباسه الستعار وأأرزوه فى ضوء الهار أمام هؤلاء 
الترمتين الماجزين الذين يشوهون بنفاقهم حقائق الوجود 

والشيخ عفا الله أول قصص الكتاب الاحدى عشرة هى 
أوشح صورة قوبة على ما قدمئا » فبها الكثير من التحليل النفسى 
المميق . فهذا الرجل الذى يحب ويكيت الغررزة قيضطر بأو بكاد 
يمن ثم يضعف أمامما ويتركها تسير فى طريقها ويقوم منها على 
صوت ضميره القوى اللح عليه .. الذى بأد عليه دائما السييل 
ويبرز أمامه جرمه يجمما على أبشع صسورة عى قطعة حبة من 
سمي الحياة وسميم النفس وصممم الواقع 

و2 قصيدة غمرام 6 مى وصف رائع لحياة طبيب شاعى عاشق 
فها الكثير من الصدق والمرارة والاخلاص » وتعرف هن 
خلال سطورها أن الؤاف كنبا بعنانة وحرارة » وأنه أفرغ 
قهاكل فنه » ولولا أنه أخم ها مسألة الزواج إقحاماً وسجرى 


ل الرسالة 


فى ذلك مع المرف والتفكير الصرى الساذج ليوافق هوى القراء 
لخاد بذلك عن الفن واتحُرف عن السبيل لكانت من أروع ما 
كتب تيمور عن الحب وصور . وقها إحساس صادق يعرفه 
المسافرون الراحلون عن أوطائهم . . وليس ذلك لآن الؤلف قام 
انور ابطر تله »يل لذن اولك امه ارحلة - 5 يبدو 
لى ومن هنا يدوك القراء مبلغ السدق فى التصوير عندما يكون 
الؤلف جَزءآ من البطل فكيف به إذاكان البطل كله ؛ 

ثم قصة 8 الشيخ علوان 6 هذا الرجل الذى يضرب بتقاليد 
الجتمع وأوضاع الناس عرض الخائط ويميش على هامش الحياة 
لا بتتقيد بعرف ولا يخضع لنظام ولا يتورع عن الزوج بزوءات 
أخيه الثلاث . . . ولا يأنف من أن يغرض طل الوسرين من 
الشبان ضريبة أيطمم وينم وبعيبش ؛ كا يميشون وينعمون 
ويلنذون !1 .ل ريت الشبخ عا هذا ى ليق لماه 
محرارة ! 

وتمد عون يلد الكتب فى « الكنيح 6 هنا الرجل 
القوى الشخسية الجمار الجسم الذى بسط سلطانة على صنية » 
'فأبره وأحابله بالأغلال والقيود ؛ فا استطاع التلام .العلمس 
أو الفكاك من الأسر حتى بعد أن بتر الترام ساق مملمه وغدا 
عاج كسيحا يصب لمنته على الناس أجمين 

وعادل اللدرد.رى فى 2 إفلاس » هذا الشاب الطموح الجامح 
القاق » الذى ضاق ذرعا بالديئة وتتقاليدها و 0 
ونفاتها 3 وحن إلى الريف فى هدوثة ويساطته وطهره . : 
اختيره احتواه وارمد عنه ا 
بعش هؤلاء السمداء الذن يميشون على نسق ونظام وقانون ! 

وعل هذا التوال الحسن باق قصص الكتاب ء وكلها من 
أقوى القصص الصرية الرائة 

وأبظال تيمؤر على المموم صرضى يجيون فى دائرة طميقة 
حاتقة » ومحسون بثقل الحياة علهم » ومع هذا.لا يتحركون وله 
يفكرون فى التحرك .. لتنيير مآطم .. أبدآ خاشمين مستسلين 
من هو أقرى منهم » ولهدًا لاتأس ف ,عل قراقهم ولاترسل الدمع 
وراءتم » وثم يخرون سريف ميدان الحياة ‏ لأنكتفرفى أعماق 
نقسك بأنهم لا يصلحون لنير الوت 


, من تشجيح وتعضيدا يا 


وتيمور مقرم مهذا النفر الريض من الناس غرام؟ كبيرا » 
وهذا ما كان يميبه النقاد.على تشيكوف » وهو أنه ضيع جمره 
وقفى حيانه فى وسف قوم صرغى لاخير فهم » ولكن هؤلاء 
لرنمى # قالبية الطبقة العامة التى يسورها الؤاف . وتشيكوف 
كان يصف روسيا الريضة ء وتيمور بصف مصر الريضة أيض.. 


والقصصمى الواقى ينتزع أبطاله من صمم الواقم ... فالى أن ينشأ 
فى يندع سم ع 


جيل قوى جديد بدل هذا الجيل الريض الماجز سيستمر تيمور ١‏ 


يعابا حياة هؤلاء الرضى وسخر منهم وبقركهم صر ءاجزين 
صاحية الهنئة والاتجاب والتقدر ٠.‏ هرد اررق 


5 . 5 ع 2 
قصص مختارة من الادب الرى 
فريس ملف سوق أببى الراورى 
صنفحة م قطع متوسط - طبع مطبعة عيسى الالى لحني 


فى هذا الكتاب أ كثر من خمس وعشرين قصة قسيرة 
اختارها الدرب لطائفة من أدباء الأثراك الذين تفنى شهرمهم عن 
التقريظ كا يقول ! ومن ينها قسص «امحاكة الحاجة فطومة » 
و«هالنار الوقدة؛ - نشرت ف الرسالة - و 2 .اعترافات 
سيدة 6 وظ الكلب وبى 6 . وهذء الأخيرة فما القليل منالذن 
القسعى » أمَا الثلاث الأولى فكل ما كك نأنيقال عنها أنها تقرأ . 

هذا وترجو أن يوفق الترجم فى كتابه للقيل إلى ما مو 
أحسن من هذا وأفضل وإن كنا ترجو لكتابه هذا ما يستحق 
الير رى 


من أشهر الكائب العمرية وأوسمها نطاقا »:حاوية كل 
ما محتاج إلنه العالم والتعم والأديب والشاعى من الكتب الأدبية 


والتاريخية وخلافها فِن سائر الفنون عن مخطوط ومطبوع 5 
أن الكتبة مستعدة لشراء جيع الكتب بأماتب حبدة . 


2 . وجيع الخابرات والرسائل 1 


بإسمساحيها الشييخ بوسف اليستالى بشارعالفجالة غرة 47 بمصر 


ون كيو يي 


